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السياسيون اللبنانيون يتبرأون 
من إفشال المبادرة الفرنسية

 بيروت – اش���تعلت دراما التصريحات 
في لبن���ان بعد أن اعت���ذر رئيس الوزراء 
المكل���ف مصطف���ى أدي���ب ع���ن تش���كيل 
الحكوم���ة، وأعاد المش���اورات إلى نقطة 
الصف���ر ووض���ع الأفرق���اء السياس���يين 
ف���ي موقع من عمل على إفش���ال المبادرة 
الفرنس���ية، خاص���ة أن أغلبه���م يظه���ر 
التمسك بها، لكنه يعمل على إفشالها من 

خلال استهلاك الوقت.
وف���ي ردّ أوّل���ي، قال رئي���س مجلس 
الن���واب نبي���ه ب���ري، زعيم حرك���ة أمل، 
إن حركته م���ا زالت متمس���كة بالمبادرة 
الفرنس���ية، ف���ي الوقت ال���ذي تجمع فيه 
الأوس���اط السياس���ية اللبناني���ة على أن 
حرك���ة أمل وم���ن ورائها ح���زب الله، أو 
ما يطلق عليهما بالثنائي الش���يعي، هما 
من أفش���ل المب���ادرة الفرنس���ية ووضعا 

العراقيل أمام أيّ تقدم لإنجاحها.
ووصف سليمان فرنجية، الذي يتزعّم 
جماعة مس���يحية متحالفة مع حزب الله، 
المبادرة الفرنس���ية بأنها “فرصة ذهبية 
ويجب الإسراع بتشكيل حكومة وفاقية”.

وق���ال التي���ار الوطن���ي الح���ر، وهو 
الح���زب الذي أسّس���ه الرئي���س اللبناني 
ميش���ال عون، إنه ملت���زم بمبادئ الخطة 
الفرنس���ية وحثّ ماكرون عل���ى مواصلة 
دعم لبنان. وأضاف أن الحكومة الجديدة 

تحتاج إلى دعم التكتلات السياسية.
وأعلن رئيس الوزراء الس���ابق سعد 
الحريري، الذي دأب عل���ى القول إنه قدم 
مبادرة لإنقاذ مسار المشاورات الأخيرة، 
“نقول إل���ى أولئك الذي���ن يصفقون اليوم 
الفرنس���ي  الرئي���س  مب���ادرة  لس���قوط 
س���تعضون  إنك���م  ماك���رون  إيمانوي���ل 

أصابعكم ندما”.
وقامت مبادرة الحريري الأخيرة على 
اقتراح منح حقيبة المالية لوزير ش���يعي 
“مس���تقل” بدل أن يعيّنه حزب الله بشكل 
مباش���ر، وهي المبادرة التي قوبلت بردّ 
فعل سلبي لدى اللبنانيين كونها مناورة 
صغي���رة تس���مح برفع الح���رج عن حزب 
الله وتمكّنه من الاحتفاظ بمكاس���به، بدل 

إنجاح مس���اعي مصطف���ى أديب لتحييد 
الوزارات الس���يادية ع���ن الكتل الطائفية 

المختلفة ومنحها لتكنوقراط.
وكان الرئيس اللبناني قد أش���ار إلى 
جهنم في معرض تعليقه على الوضع في 
بلاده في إش���ارة إلى زيادة عجز الطبقة 
السياس���ية عن الإتيان بح���ل من أيّ نوع 
للأزمة السياس���ية والاقتصادية والمالية 

في لبنان.
وقل���ل متابعون للش���أن اللبناني من 
ردة فعل باريس على انتكاس���ة مبادرتها 
وما بدا من اس���تهانة بها ل���دى الثنائي 
الش���يعي وحلف���اء مس���يحيين بعضهم 
محس���وب تاريخيا على فرنسا، مشيرين 
إل���ى أن باري���س الت���ي تري���د الاحتفاظ 
بنفوذه���ا التاريخي في لبنان س���تضطر 
إل���ى انتظ���ار مش���اورات جدي���دة بنفس 
المقايي���س الحالي���ة عل���ى أم���ل تحقيق 

اختراق.
ونقلت رويترز ع���ن مصدر مقرّب من 
ماكرون  إيمانوي���ل  الفرنس���ي  الرئي���س 
قوله إن فرنس���ا لن تخذل لبنان وذلك بعد 
إعلان مصطفى أديب اعتذاره عن تشكيل 

الحكوم���ة. وق���ال المص���در إن الأحزاب 
السياس���ية ف���ي لبن���ان ارتكب���ت "خيانة 

جماعية".
وأعل���ن أديب الس���بت انس���حابه من 
مهم���ة تش���كيل الحكوم���ة بع���د جه���ود 
اس���تمرت قراب���ة ش���هر، وهو م���ا يوجّه 
ضربة للمب���ادرة الفرنس���ية التي تهدف 
إل���ى دفع زعماء لبنان للتكاتف كي تخرج 
الب���لاد م���ن أس���وأ أزماتها من���ذ الحرب 

الأهلية بين عامي 1975 و1990.
وكان أدي���ب، الس���فير الس���ابق لدى 
برلين، قد كُلف بتش���كيل حكومة في ال�31 
من أغسطس بعد تدخل من جانب الرئيس 

الفرنسي أمّن توافقا على تسميته.
وبموجب خارطة الطريق الفرنس���ية 
كانت الحكومة الجديدة ستتخذ خطوات 
وتطبي���ق  الفس���اد  لمكافح���ة  س���ريعة 
إصلاحات مطلوبة تضمن الحصول على 
مس���اعدات دولي���ة بملي���ارات الدولارات 
لإنقاذ اقتصاد يرزح تحت جبل من الدين 

العام.
وتلقّى لبنان ضربة أخرى عندما وقع 
الانفجار الهائل بمرفأ بيروت في الرابع 

من أغسطس ودمّر مس���احة واسعة من 
العاصمة.

وأعل���ن أدي���ب، وهو س���ني بموجب 
نظ���ام المحاصص���ة الطائفي���ة، تنحيه 
ع���ن مهمة تش���كيل الحكوم���ة، لكنه قال 
إن لبن���ان يجب ألا يتخل���ى عن المبادرة 

الفرنسية.
بالرئي���س  التق���ى  أن  بع���د  وق���ال 
اللبنان���ي ميش���ال عون “إنن���ي أؤكد أن 
ه���ذه المبادرة يج���ب أن تس���تمر لأنها 
تعبّر عن نية صادقة من الدولة الفرنسية 
الصديقة ومن الرئيس ماكرون شخصيا 

بدعم لبنان ومساندته".
وأض���اف ف���ي بي���ان الاعت���ذار “مع 
الحكومة  لتش���كيل  المجه���ود  وص���ول 
إلى مراحله الأخي���رة، تبيّن لي بأن هذا 
التوافق ال���ذي على أساس���ه قبلت هذه 
المهمة الوطنية في هذا الظرف الصعب 

من تاريخ لبنان لم يعد قائما".

يه عن مهمة تشكيل الحكومة لسقوط التوافق
ّ

مصطفى أديب يعلن تنح

غلق باب الترشح للبرلمان وسط جدل حول تأثير المال السياسي في الاقتراع

الكل في لبنان يضع يده على قلبه

بعد ليبيا.. تركيا ترسل 
مرتزقة سوريين لحرب 

أرمينيا وأذربيجان
 أنق��رة – تتح���دث تقارير س���ورية عن 
تولي تركيا تجني���د المئات من المرتزقة 
السوريين ضد أرمينيا في منطقة قرة باغ 
الانفصالية التي ترفض غالبيتها س���لطة 
أذربيجان، في خطوة توحي بأن الرئيس 
الترك���ي رجب طيب أردوغ���ان بات يورّط 
بلاده في بؤر توتر مختلفة للتغطية على 

الأزمات الداخلية المتراكمة.
وق����د نُش����رت أخب����ار نق����ل المرتزقة 
الس����وريين إل����ى ق����رة ب����اغ عل����ى مواقع 
التواص����ل الاجتماع����ي خ����لال الأس����بوع 
الماضي وتداولها اللاجئون والمعارضون 
يراقب����ون  مم����ن  وغيره����م  الس����وريون 

التطورات في المنطقة ككل.
وس���اعدت وس���ائل الإع���لام التركية 
واليوناني���ة في تأجيج الش���ائعات حول 
ه���ذا الموض���وع. فقد صعّ���دت تركيا من 
خطابها ض���د أرمينيا في الأيام الأخيرة، 
واتهمته���ا بأنه���ا “تلعب بالن���ار” وأنها 
قد جن���دت “إرهابيين”. ويب���دو الخطاب 
الجديد وس���يلة أنقرة لتبرير أزمة جديدة 
والتدخل في القوق���از، مما قد يؤدي إلى 
تجنيد س���وريين كم���ا رأينا ف���ي حربها 

الأخيرة في ليبيا.
وفي أواخر يوليو، تعهد وزير الدفاع 
التركي خلوصي أكار ب�”الانتقام” للجنود 
الأذريي���ن الذين قتلوا في اش���تباكات مع 

أرمينيا.
وطالب وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغل���و، في ال�22 من س���بتمبر، 
أرمينيا بوقف “عدوانها” على أذربيجان.
وق���ال إن “أنقرة تقف جنبا إلى جنب 
م���ع أذربيجان… ورحم الله الجنود الذين 

سقطوا مؤخرا”.
ولسنوات، حرصت تركيا على تجنيد 
المتمردين الس���وريين كوس���يلة لتحويل 
الوضع ف���ي س���وريا لخدمة سياس���تها 
الخارجي���ة. فقد أنش���أت مجموعات مثل 
فيلق الش���ام ث���م الجيش الس���وري الحر 
والجي���ش الوطني الس���وري للقتال ضد 

الأكراد السوريين في عفرين.
ثم جنّدت تركيا السوريين وأرسلتهم 
للقتال ف���ي ليبيا أين وقّع ح���زب العدالة 
والتنمي���ة الحاك���م في أنق���رة صفقة مع 
حكومة طرابلس المحاصرة حول الطاقة 
والقواع���د العس���كرية. والآن، يب���دو أن 
أردوغ���ان، الذي يخلق أزمة دولية جديدة 

كل شهر، يستهدف أرمينيا.

وللمفارق����ة، فقد خلقت أنق����رة أزمات 
متتالي����ة هذا العام: في إدل����ب في فبراير 
ومارس، ثم في ليبيا في أبريل ومايو، ثم 
قصف ش����مال العراق في يونيو ويوليو، 
وتهديد اليونان في ش����رق المتوس����ط في 
أغس����طس وس����بتمبر. والآن تتعهد بدعم 
أذربيج����ان ف����ي اش����تباكاتها الأخيرة مع 

أرمينيا.
وقدّم مصدر س����وري ص����ورا ومقاطع 
فيديو لحاف����لات يُزعم أنها تحمل مرتزقة 
سوريين جندتهم تركيا لإرسالهم باتجاه 
أرميني����ا يوم الأربعاء ال�23 من س����بتمبر. 
وتش����مل تأكيدات بأن هؤلاء الس����وريين 
الذي����ن جندتهم أنقرة ه����م على صلة بمن 

ارتكبوا جرائم في عفرين وتل أبيض.
وقال المصدر إن هن����اك مجموعة من 
السيارات والحافلات على متنها 200 فرد 
م����ن المرتزقة مرتبطة بجماعة الس����لطان 
م����راد الموالية لتركيا. وش����مل تس����جيل 
نُش����ر على الإنترن����ت مجندين س����وريين 
يزعمون أنهم أرس����لوا إلى قاعدة بالقرب 

من الحدود مع أرمينيا.
ويق����ول التقري����ر إن الرج����ال الذي����ن 
انضموا س����يتقاضون 500 دولار شهريا. 
وبالطبع، يتقاضى الضب����اط مبالغ أكبر. 
ويشبه هذا الأمر، تلك الترتيبات المتخذة 
م����ع الآلاف من الس����وريين الذين يعانون 
من الفقر إذ جندتهم تركيا وأرسلتهم إلى 

ليبيا بشكل غير قانوني.
ويق����ول مراقب����ون إن ه����ذا التدخلات 
التركي����ة جزء م����ن خطاب أنق����رة الهادف 
إلى تحوي����ل الصراع إلى قضي����ة دينية، 
والس����اعي لاس����تعادة النفوذ الذي كانت 
العثمانية، وهي  الإمبراطوري����ة  تمتلك����ه 
إمبراطوري����ة قومي����ة تركي����ة نجحت في 

التمدد تحت شعارات دينية.
التعاط����ف  اس����تثمار  ع����ن  وفض����لا 
المجموع����ات  واس����تقطاب  الإس����لامي، 
المتش����ددة لأجندته����ا، ف����إن المراقبي����ن 
يلفتون إل����ى أن تورط تركيا في التوترات 
وس����يلة من حكوم����ة أردوغان لتش����تيت 
الانتب����اه ع����ن المش����اكل الاقتصادية في 
الداخ����ل وطريق����ة لتجني����د المزي����د م����ن 
اللاجئين الس����وريين الفق����راء تحت راية 
الصراع الديني ضد “الإرهابيين” لتأجيج 
نيران القومية والتط����رف، وهو الخطاب 
الذي يحاول من خلاله الحزب الحاكم في 

تركيا تثبيت نفوذه محليا وإقليميا.

حزب الحكومة يدفع غرامات البناء لجذب الناخبين في مصر

 القاه��رة – أغلق���ت الهيئ���ة العلي���ا 
للانتخاب���ات ف���ي مص���ر باب الترش���ح 
لانتخابات مجلس النواب، الس���بت، بعد 
حالة من الش���د والجذب أحاطت بعملية 
تش���كيل القوائم التي تمثل نصف مقاعد 
البرلم���ان، وظل حزب مس���تقبل وطن هو 

الأكثر دفعاً بالمرشحين.
وأثار الحزب الوليد، الذي يمثل ظهيرا 
سياسيا ش���به رس���مي للحكومة، الجدل 
بش���أن اس���تغراقه في توزيع الرش���اوى 
الانتخابية واهتمامه بالجوانب الخدمية 
دون أن يطرح رؤية سياسية متماسكة أو 
يقدم برنامجا انتخابيا محددا في أيّ من 

الاقتراعات السابقة.
وطرح إع���لان الحزب أخي���را تحمل 
قيمة التصالح ف���ي مخالفات البناء ل� 27 

ألف ش���خص، م���ن ذوي الح���الات الأكثر 
احتياجاً، تس���اؤلات حول تطوّر الدعاية 
الانتخابية وطرق تقديم الرش���اوى، التي 
اعتمدت على توصيل الس���لع الأساس���ية 
للمواطني���ن في المناطق الش���عبية، أملا 
في اس���تمالتهم للتصويت ومنع العزوف 

المعتاد لكثيرين.
الح���زب  مس���اعدات  م���ن  يس���تفيد 
ف���ي مخالفات البن���اء ألف حال���ة في كل 
محافظ���ة، وه���و رقم ضئيل لا يتناس���ب 
م���ع إجمالي من يحق له���م التصويت في 
الانتخاب���ات على مس���توى الجمهورية، 
وعددهم نحو 62 مليون ش���خص، غير أن 
الحزب يع���وّل على القيمة المعنوية التي 
يمثلها انخراطه لدفع مئات الملايين من 

الجنيهات ما يؤكد نفوذه.
ونجحت قوائم وترش���يحات الحزب، 
المهجّن���ة م���ن أحزاب ت���دور ف���ي فلكه 

المعارضة،  عل���ى  وبعضه���ا محس���وب 
في أن تك���ون محط أنظ���ار الناس، وبدا 
ككيان قريب من الحكومة، وليكون وريثا 
للحزب الوطني المنح���ل، الذي حكم في 
عه���د الرئيس الأس���بق حس���ني مبارك، 
حيث يتبنى سياسات قريبة منه، ويطلق 

تصورات ليست بعيدة عنه.
ويؤم���ن الح���زب، الذي انخ���رط في 
تحال���ف موس���ع يتش���كل م���ن 12 حزبا 
لخوض انتخابات البرلمان، بأن أس���هل 
الطرق للوصول إلى المواطنين هو تلبية 
احتياجاته���م الرئيس���ية، وه���ي طريقة 

درجت عليها القوى والأحزاب الدينية.
ويس���عى “ح���زب الحكوم���ة” لإيجاد 
قواعد ش���عبية له من خلال تعظيم الدور 
المجتمعي، بذريع���ة تخفيف الأعباء عن 
الحكوم���ة التي وجدت نفس���ها في مأزق 
بس���بب تصاعد حدة الغضب من قرارات 

هدفت إلى تحصيل مزي���د من الضرائب 
وارتف���اع رس���وم الخدم���ات بمس���توى 

مرتفع.
ووجدت الحكومة المصرية نفس���ها 
في موقف حرج عندما لجأ حزب مستقبل 
وط���ن لتوزيع كراتي���ن الزيت والس���كر 
والأرز ف���ي انتخاب���ات مجلس الش���يوخ 
الماضية، بع���د أن جرى تصوير لقطات، 
أعادت إلى الأذهان الأسلوب الذي اتبعته 
جماع���ة الإخ���وان كرش���اوى انتخابي���ة 
التصوي���ت  عل���ى  المواطني���ن  لح���ض 

لأعضائها.
وش���هدت محافظ���ات مصري���ة عدة 
حالات تذمر عق���ب تهديد الحكومة بهدم 
آلاف البناي���ات المخالف���ة م���ا ل���م يُقدم 
أصحابها على دفع غرامات مقابل تقنين 
أوضاعهم، ما انعكس سلبا على حظوظ 

المؤيدين لها في الشارع.

وي���رى مراقب���ون أن توقي���ت ق���رار 
الح���الات  بحص���ر  وط���ن  مس���تقبل 
المس���تحقة لدف���ع الغرام���ات يض���رب 
عصفوري���ن بحج���ر واحد، فه���و يدعم 
صورة الحزب ف���ي الانتخابات، ويحقق 
للحكوم���ة رغبة في تهدئ���ة الأجواء في 
القرى والنجوع الصغيرة، ويتس���ق مع 
إعلانها مد فترة التصالح لنهاية الشهر 

المقبل.
ويفضي ربط المواطنين بالرشاوى، 
وليس البرامج السياس���ية، إلى منافسة 
غير مش���روعة بين رجال الأعمال الذين 

لا يتورّع���ون ع���ن دفع تبرع���ات لضمان 
مش���اركتهم على قوائم الحزب، وتؤدي 
خس���ارة هؤلاء الانتخاب���ات أو التخلي 
الحزب عنهم لأي سبب إلى السقوط، لأن 
العلاقة مع المواطنين لم تتأس���س على 

الرؤى السياسية.
وق���ال المحل���ل السياس���ي جم���ال 
أس���عد إن رهن المشاركة السياسية في 
الانتخابات بالرشاوى المالية والعينية 
لا يخلق مس���تقبلا واع���دا للديمقراطية 

والسياسة.
وأكد جمال ف���ي تصريح ل�”العرب”، 
أن انتش���ار المال السياس���ي بقدر هائل 
أمر طبيعي مع غياب الأدوات المعنوية 
الفاعل���ة، وأضح���ت قوة الأح���زاب في 
الوق���ت الراهن محصورة في ميزان قوة 
مادية غاشمة، وليس النضال السياسي 

أو المواقف التاريخية لكل حزب.

ماذا ستفعل فرنسا بعدما 
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 بوزنيقــة (المغــرب) - يعـــود وفـــدا 
مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى 
للدولة فـــي ليبيا، الأحد، إلى المغرب من 
أجل الاتفاق حول المناصب الســـيادية، 
إلى  بعدما توصلا في ”حـــوار بوزنيقة“ 
اتفاق شـــامل حـــول المعاييـــر والآليات 
هـــذه  لتولـــي  والموضوعيـــة  الشـــفافة 
المناصب التي تعتبر أهم خلاف بينهما.
ورجحـــت مصـــادر ليبية أن يشـــارك 
عقيلـــة صالح رئيـــس البرلمـــان الليبي 
وخالـــد المشـــري رئيس مجلـــس الدولة 
الاستشـــاري فـــي الجولـــة الثانيـــة من 

اجتماعات بوزنيقة.
ومـــن المؤمـــل أن يتوصـــل الفرقاء 
الليبيـــون إلـــى الاتفـــاق النهائـــي حول 
المناصب الســـيادية الســـبعة في البلاد 
وآليات التعيين، وتوزيعها على أســـاس 

جغرافي.
وكان وفـــد المجلس الأعلـــى للدولة 
الليبي أعلـــن، الجمعة، من طرابلس على 
لسان عضوه المشارك في حوار المغرب، 
جلســـات  أن  الصفرانـــي،  عبدالســـلام 
الحـــوار المقبلـــة في المغرب ســـتتعلق 
بمسار المناصب السيادية، فقط، وليس 
بتعديل  المتعلـــق  التنفيـــذي  بالمســـار 

المجلس الرئاسي.
وأشـــار الصفرانـــي إلـــى أن إعـــادة 
مناقشـــة تشـــكيل المجلس الرئاسي وما 
يتعلـــق بالســـلطة التنفيذية ســـتتم في 
اجتمـــاع جنيف، ومن المرجـــح انعقاده 

منتصف الشهر المقبل.
واحتضن المغرب الحوار الليبي في 
مدينة بوزنيقـــة بين الأحد والخميس ما 
قبل الماضيين، وتـــم الإعلان في ختامه 
عـــن ”التوصل إلـــى اتفاق شـــامل حول 
المعايير والآليات الشفافة والموضوعية 

لتولي المناصب السيادية“.
واتفق الطرفان، وفق البيان الختامي 
للمفاوضات، على مواصلة الحوار الذي 
انطلـــق بالمغـــرب، مـــن أجل اســـتكمال 
الإجـــراءات اللازمة التـــي تضمن تنفيذ 

وتفعيل هذا الاتفاق.
وتوصـــل الوفـــدان إلـــى تفاهمـــات 
حول آليـــات اختيار الشـــخصيات التي 
ستشغل المناصب الســـيادية في الدولة 
الليبية كما توافقا على القضايا العالقة، 
وعلى وضع آليات لمحاربة الفســـاد في 
هذه المناصـــب، إضافة إلى الاتفاق على 
الاســـتفادة مـــن الخبـــرات الدولية لبناء 

المؤسسات.
وكان رئيـــس البرلمـــان الليبـــي قـــد 
رحب بنتائج جولـــة الحوار في بوزنيقة 
المغربيـــة، التي قـــال إنها ”لـــم تكن من 
أجل توزيع المناصب على أشخاص كما 
يُشاع، وإنما من أجل تقسيم المؤسسات 
السيادية على أقاليم ليبيا، ضمانا لعدم 

تهميش أي منطقة من الوطن“.
وقبـــل ذلك، أكـــد النائـــب البرلماني 
الليبـــي، فتحـــي المريمـــي، أن البرلمان 
رحب بمخرجات حوار بوزنيقة المغربية، 
الذي تم فيه الاتفاق على توزيع المناصب 
الســـيادية بين أقاليم ليبيا الثلاثة (برقة 
وطرابلس وفـــزان)، وكذلك أيضا بنتائج 
اجتماع سويسرا الذي عُقد بالتزامن مع 

حوار بوزنيقة.

 القاهــرة - ضاعفــــت تركيــــا وقطر من 
وتيرة تسخين الآلة الإعلامية والسياسية 
التي تســــتهدف مصــــر الأيــــام الماضية، 
للإيحاء بأن الأوضاع العامة غير مستقرة، 

وأن البلاد تواجه تحديات صعبة.
أدوات  مــــن  عــــددا  البلــــدان  وفعّــــل 
تشجيع التظاهرات عبر أذرع ارتدت ثوب 
المعارضة في الخارج، لكن لم تجد دعوتيْ 
الأحــــد والجمعــــة الماضييــــن اســــتجابة 
واضحــــة مــــن المواطنين في الشــــوارع، 

وأخفقت عملية الضغط الشعبي مجددا.
وروجت مواقــــع التواصل الاجتماعي 
التي تدار من تركيــــا وقطر لمقاطع فيديو 
ادعت أنها لمواطنين خرجوا محتجين في 
شوارع مصرية مختلفة، مستخدمة وصف 
”جمعة الغضب“ لاســــتدعاء يوم خرج فيه 
الملاييــــن احتجاجــــا على نظــــام الرئيس 

الأسبق حسني مبارك قبل تسع سنوات.
وانقطعــــت تقريبــــا دعــــوات التظاهر 
خلال الأشهر الماضية، بعد فشلها تماما، 
ولأسباب تتعلق بانتشار فايروس كورونا، 
وعادت مرة أخــــرى في ظل أجواء إقليمية 
مغايرة، أبرزها رســــائل الغزل التي تبعث 

بها أنقرة للقاهرة.
ووجــــدت تركيــــا وقطر في اســــتدعاء 
ســــيناريو احتجاجــــات 25 ينايــــر  ومــــا 
صاحبهــــا مــــن مظاهــــر فوضى ، ســــبيلا 
لتعديل ميزان القوى مع القاهرة وإجبارها 

على الدخول في تسويات متكافئة.

ولــــم تقتصر المســــاعي علــــى زعزعة 
المشــــهد الداخلــــي مــــن خــــلال الدعــــوة 
للتظاهــــر، إنمــــا اصطحبت معهــــا هروبا 
فاشــــلا لســــجناء ينتمون إلــــى تنظيمات 
تكفيريــــة مــــن ســــجن طــــرة فــــي جنوب 
القاهــــرة، قبل أيام، ليعطــــي ذلك انطباعا 

بأن سيناريو الهروب الكبير من السجون 
المصرية سابقا قابل للتكرار.

وفشــــل أربعــــة مــــن المحكــــوم عليهم 
بالإعــــدام فــــي الهــــروب من ســــجن طرة، 
وقتلــــوا جميعا بعد اشــــتباكات مع قوات 
الأمن، ما يؤكــــد أن مخطط الهروب وقفت 
خلفه دوافع تريد تصوير الموقف على أن 

ثمة فوضى تعم السجون.
ويعيــــد الموقف إلى الأذهان مشــــاهد 
نقلتهــــا قنــــاة الجزيــــرة وقتهــــا محتفية 
بالهروب الكبير، وتقديمه كنصر سياسي 

للإخوان وهزيمة قاسية لنظام مبارك.
وتزامــــن الهجــــوم علــــى العديــــد من 
السجون لتهريب أعضاء وأنصار جماعة 
الإخوان وفصائل تكفيرية ومتطرفة خلال 
أحداث 25 يناير 2011، مع فعاليات الحشد 
الجماهيري للتظاهر والاشتباك مع قوات 
الأمــــن، مــــا أدى فــــي حينه إلى تشــــتيت 
جهود الشــــرطة، وإنهاك قواها وافتقادها 

السيطرة.
ويقــــول مراقبــــون، إن قــــوة جماعــــة 
خــــارت  قــــد  لهــــا  والداعميــــن  الإخــــوان 
كثيــــرا ولن يســــتطيعوا تحريك الحشــــد 
الجماهيري لمســــتوى الثورة الشعبية أو 
انفجــــار احتجاجــــات قادرة علــــى التأثير 

سلبا على نظام الحكم المصري.
وتستغل الجماعة المنابر التي تتوافر 
لها في تركيا وقطر في التركيز على بعض 
المشــــكلات الداخلية للعزف عليها لتكون 

مبررا للتظاهر.

ويضيــــف المراقبون، أن مــــا طرأ من 
تغييرات كبيرة على الســــاحتين المصرية 
والإقليميــــة يجعــــل مســــاعي استنســــاخ 
أحداث جرت قبل تســــعة أعوام في ظروف 

وأوضاع مغايرة، من الصعب تكراره.
واســــتوعبت أجهزة الأمــــن المصرية 
التجربة، وتحرص على عدم ترك الأوضاع 
اللازمة  الاحتياطــــات  وتتخــــذ  للصدفــــة، 
لســــد المنافذ على محاولات الخروج إلى 
الشــــارع، ولو فــــي إطار ســــلمي محدود، 
خوفــــا من القفز عليها، ولا تســــتهين بأي 

دعوات عبثية تخرج من أنقرة والدوحة.
ولذلــــك لم تقلــــل الحكومة مــــن أهمية 
التعامــــل بصرامة مــــع دعوتــــي التظاهر 
يومي 20 و25 ســــبتمبر الجــــاري، مع أنها 
تــــدرك عــــدم الاســــتجابة الشــــعبية لهما، 
واتخذت إجراءات أمنية مشددة، ورفضت 
تــــرك الأمر للصدفــــة، فالدروس الســــابقة 
علمتها الحسم مع هذا النوع من الدعوات.

عُدت خطوة إلقاء السلطات المصرية 
القبض على أهم قيادات جماعة الإخوان، 
محمود عزت، بمثابة حرص استخباراتي 
مصري علــــى تجريد المخابــــرات التركية 
من أوراق كانت مرشــــحة لاســــتخدامه في 
مســــاومة افتراضية مــــع القاهرة، بغرض 
كســــب تنازلهــــا أو  تحييدها فــــي ملفات 
أخــــرى، فــــي مقدمتهــــا ملــــف غاز شــــرق 

المتوسط والملف الليبي.
واســــتبقت القاهرة الأحداث من خلال 
تجريد تنظيم الإخوان مــــن أحد عناصره 

القويــــة، وبالتالــــي نزعها من يــــدي تركيا 
وقطر، وحرمانهما مــــن أي قدرة للفعالية 
الحركيــــة أو تنفيذ عمليــــات نوعية تمس 

الاستقرار والأمن في مصر. 
نجحــــت الحكومــــة فــــي تقويض دور 
الجماعــــة التي خططت أنقرة لاســــتثماره 
طويــــلا، وفككت الهيكل التنظيمي لها، كي 
لا تشهرها تركيا في وجه مصر للمساومة 

والمقايضة.
واحتــــل اصطنــــاع الثورة فــــي مصر 
مساحة من اهتمام المسؤولين في تركيا، 
ليس لتحويلها إلى واقع إنما لتعويضهم، 
إذا أفلحت في طريق المســــاومة على كبح 

الإخوان، مقابل الحصول على تنازلات.
وأحرج النظــــام المصري أنقرة عندما 
رفــــض التجاوب مــــع الدعــــوات المتكررة 
للتنســــيق الأمنــــي معها، وجعــــل نظامها 
يشــــعر بأنــــه يفتقــــر إلــــى أدوات ضغــــط 
حقيقيــــة، فالتدخل العســــكري فــــي ليبيا 
والتمدد في شرق البحر المتوسط لم يعد 
قضيــــة مصرية فقط، بل ضد مصالح قوى 

إقليمية ودولية تتصدى لأنقرة.
ويبــــدو أن النظــــام التركــــي احتــــاج 
إلــــى ما يقــــوي بــــه موقفه للضغــــط على 
مصــــر لقبول الجلــــوس والتفاوض معها، 
ومحاولــــة امتــــلاك أدوات قــــد تمكنه من 
عدم الاستســــلام لتوازنــــات إقليمية باتت 

القاهرة جزءا مهما فيها.
بينمــــا احتاجــــت الدوحة إلــــى تغذية 
التحريــــض على الثــــورة أملا فــــي إرباك 

المشــــهد السياســــي في مصــــر، وتعظيم 
مــــا تمتلكــــه مــــن أوراق، إذا حانت لحظة 
الجلوس مع القاهرة والعواصم المتحالفة 
معهــــا للتفاهم، ففــــي ظل مشــــهد إقليمي 
يتغير تدريجيا، صعــــودا أو هبوطا، تجد 

قطر معالم نبذها تتزايد.
فكــــرة  لتغذيــــة  الاتجــــاه  ويعكــــس 
الاحتجاجــــات وضــــخ الدمــــاء فيها ولو 
بصــــورة مصطنعــــة رغبــــة البلديــــن في 
شغل مساحة من الفراغ السياسي تصب 
نتيجته في صالــــح القاهرة، فكل الجهود 
التي بذلت لــــم تأت بحصيلة إيجابية لأي 
من تركيــــا وقطر، وأكدت أن توجههما في 
دعم الإخوان لم يحقق المراد منه، ويجلب 

لهما خسائر عديدة.
ويشــــير متابعون، إلى أن الاســــتمرار 
في التحريــــض يجعل من فكرة المعارضة 
الرمزيــــة حية في الداخل، بينما الســــكون 
يوحي بموتهــــا وفقدانها البوصلة، وعدم 
الجدوى منهــــا، بالتالي خطــــأ الخيارات 

التي راهنت على تغيير النظام.
وكشــــفت مصادر مصريــــة لـ“العرب“، 
أن القاهرة واجهت إشارات أنقرة بسلبية 
متعمــــدة، ولم تغير ثوابتهــــا في القضايا 
المشتركة، وردد مسؤولون فيها العبارات 
السلبية ذاتها في الوقت الذي كانت تصل 
إلى مســــامعهم كلمات ناعمــــة، لأنهم على 
يقيــــن أن رصيد تركيــــا يتراجع، والأوراق 
التي بحوزتها تتآكل وتفقد تأثيرها، ومن 

بينها ورقة الإخوان.

لماذا تدفع تركيا وقطر نحو ثورة شعبية في مصر
تحريض إخواني مكشوف لإرباك المشهد السياسي

محامو العاصمة يقاطعون المحاكم تضامنا مع نقيبهم

تروج وســــــائل إعلام تركية وقطرية 
ــــــة من عــــــدم الاســــــتقرار  ــــــى حال إل
الاجتماعــــــي والسياســــــي تشــــــهده 
مصر في الآونة الأخيرة، في محاولة 
لتوظيف الدعــــــوات للتظاهر التي لم 
تلاق صدى في الشارع للتحريض 
ضــــــد النظــــــام، وتســــــتخدم كلّ من 
أنقــــــرة والدوحة جماعــــــة الإخوان، 
التي تعمل وفــــــق أجندتهما، لإرباك 
المشهد السياســــــي وإجبار القاهرة 
ــــــازلات في ما يخص  ــــــى تقديم تن عل
مواقفها الإقليمية بعد أن باتت رقما 

وازنا في عديد الملفات.

التفاف شعبي واسع حول الرئيس المصري

هشام النجار

جماعة الإخوان تستغل 
المنابر الإعلامية الموالية 
لها في التركيز على بعض 

المشكلات الداخلية للعزف 
عليها لتكون مبررا للتظاهر
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فرقاء ليبيا يناقشون 
في المغرب مصير 
المناصب السيادية

مجــــددا  العلاقــــة  توتــــرت  الجزائــر -   
وبشــــكل مفاجئ بيــــن المحامين والقضاء 
في الجزائر، بعد المشاحنات التي وقعت 
في محكمة العاصمة، بين قاضي جلســــة 
ونقيــــب محامي منطقــــة العاصمة، لتفتح 
بذلــــك مواجهة جديدة  بيــــن الطرفين ولا 
يســــتبعد أن تمتد إلــــى النواحي الأخرى، 
بســــبب الاختــــلال القائــــم داخــــل جهــــاز 

القضاء منذ أشهر طويلة.
ونظم محامو منطقة العاصمة السبت، 
وقفة احتجاجية بمقــــر محكمة العاصمة، 
احتجاجــــا علــــى مــــا وصفــــوه بالإهانــــة 
المســــلطة عليهــــم مــــن طــــرف القضــــاة، 
واستئثار الوصاية (وزارة العدل) بشؤون 
القضــــاء، وذلك بعــــد الإعلان عــــن تنظيم 

إضراب لمدة أسبوع.
وردد المحتجون العديد من الشعارات 
القويــــة المناوئــــة لوزيــــر العــــدل الحالي 
بلقاســــم زغماتي، الذي يتهمونه بالهيمنة 
علــــى الجهــــاز، وتســــيير القطــــاع بصفة 
انفرادية وبعيدا عن باقي الفاعلين، ودوت 
شــــعارات ”بركات بــــركات (يكفــــي يكفي) 

من قضاء التعليمــــات“، و“زغماتي ديقاج 
(ارحل)“، أروقة المحكمة.

وأعــــاد التوتــــر الجديــــد فــــي جهــــاز 
القضاء، ســــيناريو الانتفاضة التي نفذها 
محامــــون خــــلال الأشــــهر الماضيــــة، لما 
عبــــروا عــــن تضامنهــــم مــــع احتجاجات 
الحراك الشــــعبي، ونظموا حينها العديد 
مــــن الوقفــــات والمســــيرات، الأمــــر الذي 
يكــــرس الخلفيــــة السياســــية للتجــــاذب 
القائم داخل الجهاز، بين محامين يتبنون 
مطالب التغيير، وبين وزارة تعتبر الذراع 

القوية للسلطة القائمة.
ولا زال وزير العدل الحالي بلقاســـم 
الســـلطة  علـــى  المحســـوب  زغماتـــي، 
الجديـــدة منـــذ دفـــع العســـكر بالرئيس 
الســـابق عبدالعزيز بوتفليقة، للاستقالة 
فـــي أبريل 2019، يشـــكل اليـــد الضاربة 
للســـلطة، رغـــم رفـــض فاعليـــن آخرين 
كالمحاميـــن وحتى قضـــاة لما يصفونه 
بـ“السياســـة الانفرادية“، والهيمنة على 

سيرورة القطاع.
ومنذ مجـــيء الرجل لـــوزارة العدل، 
أدرج العديـــد من النصوص التشـــريعية 
والديناميكية داخل القطاع، لاســـيما في 

ما يتعلق بتسيير الأزمة السياسية حيث 
يرجع ناشـــطون سياســـيون معارضون، 
مـــا يصفونـــه بـ“ممارســـات التضييـــق 
على الحريات السياســـية، والإمعان في 
فرض أســـلوب التعليمات على سيرورة 

المحاكم“.

وكان محامـــو منطقـــة العاصمة، قد 
قـــرروا في بيـــان اطلعت ”العـــرب“ على 
نســـخة منه، فبعـــد الاجتمـــاع المنعقد 
أمس الأول، شـــل العمل القضائي بشكل 
تام على مســـتوى مجلس قضاء الجزائر 
العاصمة، وكل الجهات التابعة له ابتداء 

مـــن الأحد إلـــى غاية الرابع مـــن أكتوبر 
القادم.

ولفــــت البيــــان إلــــى أن القــــرار جــــاء 
ردا علــــى ”واقعة إهانة نقيــــب المحامين 
عبدالمجيد ســــيليني، وذلــــك للتعبير من 
قبــــل كافــــة المحاميــــن عن رفضهــــم لهذه 
التصرفــــات“، في إشــــارة إلى المشــــاحنة 
التي وقعت بيــــن المحامي المذكور وأحد 
القضاة، بعد رفض الأخير تأجيل جلســــة 
محاكمــــة أحد موكلي النقيب، بشــــكل أدى 

إلى تعرضه لوعكة صحية.
وسبق لوزير العدل أن دخل في صدام 
مع القضاة، لما قرر نهاية العام الماضي، 
إجراء حركة واســــعة داخل جهاز القضاء، 
أثارت ســــخط واســــتياء المعنيين كونها 
لم تراع الشــــروط الاجتماعيــــة والمهنية 
للمعنييــــن، وحــــدث أن اســــتعملت القوة 
العموميــــة ضــــد قضــــاة تجمعــــوا آنذاك 
داخل محكمة وهران للتعبير عن تمسكهم 

بمواقع عملهم.
ولــــم يتــــوان رئيــــس نقابــــة ”نــــادي 
ســــعدالدين  التأســــيس)  (قيد  القضــــاة“، 
مــــرزوق، في اتهــــام وزير العــــدل الحالي 
بممارسة التضييق والانتقام داخل الجهاز 

لأســــباب سياســــية، ناجمة عــــن الموقف 
المؤيــــد للنقابة المذكــــورة للاحتجاجات 
السياسية التي عاشتها البلاد خلال 2019 
و2020، وهو مــــا أدى إلى إحالة عدد منهم 

إلى لجنة التأديب.

وكان حينها موقــــف محامين وقضاة 
الداعم للحــــراك الشــــعبي، بمثابة الوثبة 
النوعية في مسار الاحتجاجات السياسية 
بالجزائر، خاصة بعد إصرار بعضهم على 
التطوع للدفاع عن المعتقلين السياسيين، 
بينما برّأ بعضهم شبابا موقوفين من تهم 
التجمهر غير المرخص وتهديد المصلحة 
الوطنية، وهو ما اعتبر تشكيكا في مسار 

تعاطي السلطة مع الحراك الشعبي.

محامون جزائريون ينتفضون ضد {وزير العدل وعدالة التعليمات}

صابر بليدي

المحامون في صراع متجدد مع السلطة الجزائرية

المحامون يحتجون ضد ما 
وصفوه بالإهانة المسلطة 
عليهم من طرف القضاة، 
واستئثار الوصاية (وزارة 

العدل) بشؤون القضاء
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حزب الله يدعم من وراء الستار 

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
العقوبات الأميركية 

تؤرق إيران

حادثة طعن في باريس تفتح ندوب الهجوم على {شارلي إيبدو}

مباحثات بين بيروت وتل أبيب في أكتوبر المقبل بوساطة أميركية

وزير الداخلية الفرنسي يتهم {الإرهاب الإسلامي} بالوقوف خلف الاعتداء

  تل أبيب – توصّل لبنان وإسرائيل إلى 
اتفــــاق من أجل بدء مفاوضات تســــتهدف 
ترســــيم الحــــدود البحرية بــــين الدولتين 
بعــــد جمــــود بينهما دام لســــنوات، وذلك 
في خطوة تحظــــى بموافقة ‘‘صامتة’’ من 
ميليشــــيا حزب الله الموالية لإيران، وفقا 

لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأكــــد المتحدث باســــم وزيــــر الطاقة 
الإســــرائيلي، يوفــــال شــــتاينتس أن تــــل 
أبيــــب وبيروت توصلتا إلى اتفاق لإجراء 
مفاوضــــات بشــــأن الحــــدود البحرية بين 

الدولتين.
تســــاؤلات  الخطــــوة  هــــذه  وتثيــــر 
بشــــأن موقف حزب اللــــه، وهو موقف تم 
استكشــــافه من خلال الإعلام الإسرائيلي 
الذي أكد أن الميليشــــيا الشيعية لا تمُانع 
التفــــاوض مع إســــرائيل بشــــأن الحدود 
البحرية، لكن هذه الموافقة تبقى ‘‘صامتة’’ 
حتى يخرج الأمين العام للميليشيا، حسن 
نصرالله، للحديــــث عن الخطوة اللبنانية 
الإســــرائيلية، علــــى ما أشــــارت وســــائل 

الإعلام الإسرائيلية.

ويــــرى مراقبــــون أن إدارة الرئيــــس 
دونالــــد ترامب ســــتحاول اســــتغلال هذه 
الانفراجــــة فــــي المباحثات بين تــــل أبيب 
للرئيــــس  كإنجــــاز  لتقديمهــــا  وبيــــروت 
الجمهوري الساعي لإرساء سلام دائم في 
منطقة الشــــرق الأوســــط مع توسع قائمة 
المطبعين مع إســــرائيل خاصة مع اقتراب 

الانتخابات الأميركية.

ومــــن المتوقــــع أن تبــــدأ المحادثــــات 
بــــين الجانبــــين منتصــــف شــــهر أكتوبر 
المقبــــل، بعــــد عطلة ”عيد العــــرش“، وذلك 
في مدينــــة الناقورة جنوبــــي لبنان حيث 
يوجــــد مقر قوة الأمم المتحــــدة المؤقتة في 
لبنان يونيفيل، حســــبما ذكــــرت صحيفة 
”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، الجمعة.

وســــيحضر الاجتمــــاع ممثــــل بــــارز 
للولايات المتحدة، ربما يكون مساعد وزير 
الخارجية لشــــؤون الشــــرق الأدنى ديفيد 

شينكر، إلى جانب مقرر أممي.
يوفــــال  الطاقــــة  وزيــــر  وســــيمثل 
شتاينتس الجانب الإسرائيلي، فيما يمثل 
الجانــــب اللبناني رئيــــس مجلس النواب 
نبيه بري ومســــؤولون من مكتب الرئيس 
ميشال عون. ويدور الخلاف عن الحق في 
التنقيــــب عن الغاز الطبيعــــي في المناطق 

البحرية.
وذكرت القنــــاة الإســــرائيلية الـ12 أن 
لبنان وإســــرائيل توصلا، بعد سنوات من 
الجمود، إلى بدء التفاوض بشــــأن ترسيم 

الحدود البحرية.
وأوضحت القناة الإسرائيلية أن حزب 
اللــــه أعطــــى موافقة ”صامتــــة“ على هذه 
الخطوة، مضيفــــة ”مع ذلك ينبغي انتظار 

تعليق الأمين العام حسن نصرالله“.
وأشارت القناة إلى أن ‘‘نجاح الخطوة 
ســــيعني تقليص مخاطر تعرض منصات 

الغــــاز الطبيعــــي الإســــرائيلية، المتاخمة 
لمخاطــــر  اللبنانيــــة  البحريــــة  للحــــدود 
العمليات المعادية، وسيتيح تسريع وتيرة 
عمليــــات إنتاج الغاز الطبيعي في المنطقة 

محل النزاع’’.
وشــــارك شــــينكر، الذي زار إسرائيل 
الأسبوع الماضي، في جهود لدفع الطرفين 
إلــــى الجلــــوس إلــــى طاولــــة المفاوضات. 
وأطلع وزيرَ الطاقة الإسرائيلي شتاينتس 
وكذلك وزيــــر الخارجية غابي أشــــكنازي 
على اتفاق محدث لبــــدء جولة جديدة من 

المحادثات.
وبدلاً من أن تتوســــط كل من الولايات 
المتحدة والأمم المتحدة، كما ســــعى لبنان 
فــــي الأصل، فــــإن الاتفاق الحالــــي هو أن 
تقوم الولايات المتحدة بالوســــاطة والأمم 

المتحدة بدور المراقب.
ويعتبــــر ملــــف ترســــيم الحــــدود بين 
إسرائيل ولبنان أحد أبرز أولويات الإدارة 
الأميركية في المنطقة، في الفترة الحالية، 
إلى جانب زيادة الضغوط على حزب الله، 
وكانــــت آخــــر تمظهراته إضافــــة وزيرين 
لبنانيين إلى القائمة الســــوداء بتهمة دعم 

الميليشيا الموالية لإيران.
ويعتبر ملف ترســــيم الحدود البحرية 
أحــــد الملفات الشــــائكة التي تبقــــي حالة 
الحــــرب قائمــــة بــــين لبنــــان وإســــرائيل، 
لاســــيما في الرقعتين عدد أربعة وتســــعة 

اللتين تقول بيــــروت إنهما ضمن مياهها 
الإقليمية الخالصة.

ويتعلق النزاع بين لبنان وإســــرائيل، 
والــــذي بدأ منــــذ أكثر من عقد، بمســــاحة 
860 كيلومتــــرًا مربعا فــــي البحر الأبيض 
المتوسط. ولدى إســــرائيل ولبنان مطالب 
متنافســــة على ثلاثة حقول غــــاز محتملة 
في البحر الأبيض المتوســــط، يعتقد أنها 

تحتوي على كميات كبيرة من الغاز.
وتحــــاول الولايــــات المتحــــدة حاليــــا 
التوسط في إطار عمل من شأنه أن يجعل 
الأطراف تبدأ مفاوضات حول إدارة عقود 
التطوير. ووافقت إســــرائيل على تقســــيم 
المنطقة 42.58 لصالــــح لبنان، الذي يرغب 
في بدء التنقيب عــــن الغاز في أقرب وقت 
ممكن للمســــاعدة في الخــــروج من أزمته 

الاقتصادية المستمرة.
وبحسب تقرير الصحيفة، عرقل حزب 
الله مرارا بدء المحادثات مع إسرائيل، كما 
عارضت تل أبيب وساطة الأمم المتحدة في 

المفاوضات.
ويأتي هذا الاختراق في التفاوض بين 
إســــرائيل ولبنان بشــــأن الحدود البحرية 
لتترجم تصريحات لمسؤولين من الطرفين 
حيث قــــال نبيــــه بــــري، رئيــــس البرلمان 
اللبناني، في وقت ســــابق إن ‘‘المفاوضات 
مع الأميركيين بشــــأن ترســــيم الحدود مع 

إسرائيل في خواتيمها’’.

اســـتهدف  هجـــوم  أعـــاد   – باريــس   
الجمعة مكاتب مجاورة للمقر الســـابق 
لمجلـــة ”شـــارلي إيبدو“ الســـاخرة فتح 
نـــدوب الهجوم الـــذي طـــال المجلة في 
2015 حيث أصيب شخصان في الاعتداء 
الجديـــد الذي اعتبـــره وزيـــر الداخلية 

الفرنسي ”هجوما إرهابيا إسلاميا“.
واســـتمرار  التحقيقات  بـــدء  ومـــع 
عمليات مطاردة المشـــتبه بضلوعهم في 
الحادثة، رجح وزير الداخلية الفرنسي 
جيرالد دارمانان أن يكون هجوم باريس 

”عملا إرهابيا إسلاميا“.
وأوضح الوزيـــر في تصريح لمحطة 
”فرانـــس 2“ التلفزيونية أن الهجوم وقع 
”في الشـــارع الذي كان يضم مقر شارلي 
إيبـــدو، وهذا هو النهـــج المتبع من قبل 
الإرهابيين الإســـلاميين ومما لاشك فيه 

هو هجوم دام جديد على بلدنا“.
ونفّذ رجل الجمعة هجوما بســـلاح 
أبيض أســـفر عن إصابة شـــخصين في 
الشـــارع المجاور للمقر السابق لشارلي 
إيبـــدو فـــي باريس، في حـــادث يتزامن 
مع محاكمة شـــركاء مفترضـــين لمنفذي 
الهجـــوم الـــذي اســـتهدف الصحيفـــة 
الســـاخرة قبل خمس ســـنوات ونصف 

السنة.
واســـتلمت النيابة العامة الفرنسية 
لمكافحة الإرهـــاب التحقيق في القضية 
التـــي أحيت ذكرى العام 2015 المؤلمة في 
فرنسا التي شـــهدت خلاله هجمات في 
يناير على شـــارلي إيبـــدو وتلك الأكثر 

دموية في 13 نوفمبر.

وكالـــة  فـــي  الجريحـــان  ويعمـــل 
”برومييـــر لينيه“ لكن حالتهما ”ليســـت 
على ما أعلـــن رئيس الوزراء  في خطر“ 
جان كاستيكس الذي تفقد موقع الحادث 
في شـــارع نيكولا أبّير في شرق باريس 

الذي انتشر فيه عناصر من الشرطة.
لمنظمـــة  العـــام  الأمـــين  وكتـــب 
”مراسلون بلا حدود“ كريستوف ديلوار 
على تويتـــر ”إنه أمر مأســـوي أن نرى 
مجددا صور هجوم في (شـــارع) نيكولا 
أبّير بعد خمس ســـنوات ونصف السنة 
على الهجوم ضد شـــارلي (إيبدو). هذا 
العنف يشـــكل خطرا علينـــا جميعا، في 
فرنســـا وأماكن أخرى“ من العالم. وأكد 
”حرّية  الحكومـــة  ”التزام“  كاســـتيكس 

الصحافة وإرادتها محاربة الإرهاب بكل 
الوسائل الممكنة“.

من جهتهـــا، عبّـــرت إدارة صحيفة 
شـــارلي إيبدو التـــي انتقلـــت إلى مقر 
سري وتحت حماية مشددة منذ الهجوم 
الذي أودى بحياة 11 من هيئة تحريرها 
عبـــر تويتـــر ”عـــن دعمهـــا وتضامنها 
مـــع جيرانها الســـابقين والأشـــخاص 

المتضررين من هذا الهجوم البغيض“.
وأوضـــح المدعي العام فـــي باريس 
ريمي هيتز الـــذي حضر على الفور إلى 
مكان الحادث أن ”المشـــتبه به الرئيسي 
أوقـــف وهـــو الآن فـــي الحبـــس لـــدى 
الشرطة“. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل 
بشأن ملفه الشخصي أو دافعه المحتمل، 

ولفـــت إلى أنه تم القبض على شـــخص 
بالمنفـــذ  ”علاقتـــه  مـــن  للتحقـــق  ثـــان 

الرئيسي“ للهجوم.
وقالـــت النيابـــة العامة الفرنســـية 
لمكافحـــة الإرهـــاب إنها فتحـــت تحقيقا 
بشـــأن ”محاولة اغتيـــال مرتبطة بعمل 

إرهابي“ و“جمعية إرهابية إجرامية“.
وأوضـــح رئيســـها جان فرانســـوا 
ريكار أن المشتبه به شاب يبلغ من العمر 
18 عامـــا وتشـــير الـــدلالات الأولية إلى 
أنه ولد في باكســـتان وأوقف في يونيو 

لحيازته سلاحا أبيض.
وأضاف أن شـــخصا آخـــر جزائري 
الجنســـية يبلغ من العمر 33 عاما أوقف 
في ســـاحة باســـتيل قبل أن يتم إطلاق 

سراحه بعد التحقيق معه.
وروت شـــاهدة تعمـــل فـــي وكالـــة 
”برومييـــر لينيـــه“ التي يقـــع مقرها في 
هـــذا الشـــارع ”كان اثنان مـــن زملائي 
يدخنـــان أســـفل المبنـــى في الشـــارع. 
ســـمعت صراخا. ذهبـــت إلـــى النافذة 
ورأيت أحدهمـــا ملطخا بالدماء يطارده 

رجل يحمل ساطورا“.
وكانت وكالة الأنبـــاء هذه المجاورة 
لصحيفـــة شـــارلي إيبدو شـــاهدة على 
الهجـــوم الـــذي نفذه الأخوان كواشـــي 
فـــي العـــام 2015 في مقر هيئـــة تحرير 

الصحيفة الأسبوعية.
وقـــال حســـاني عـــروان (23 عاما) 
وهـــو مصفف شـــعر يعمل فـــي صالون 
قـــرب مـــكان الحـــادث ”قرابـــة الظهر، 
ذهبنـــا لتمضية اســـتراحة الغـــداء في 

مطعـــم. عندما وصلنـــا، راحت صاحبة 
المطعـــم تصيـــح انصرفـــوا انصرفـــوا 
حدث هجوم… خرجنا مسرعين ودخلنا 
الصالـــون وأغلقنـــاه وبقينـــا فيه حيث 

كانت أيضا أربع زبونات“.

وفي الســـابع من ينايـــر 2015، قتل 
الأخوان شـــريف وســـعيد كواشـــي 11 
شـــخصا فـــي هجـــوم اســـتهدف هيئة 
تحرير الصحيفة الأســـبوعية الساخرة 

قبل أن يلوذا بالفرار ويقتلا شرطيا.
وفـــي اليـــوم التالـــي، قتـــل أميدي 
كوليبالـــي شـــرطية فـــي مونـــروج في 
ضواحي باريس، وفي التاسع من يناير 
قتـــل أربعة أشـــخاص جميعهـــم يهود، 
عندمـــا احتجز رهائن فـــي متجر ”إيبر 

كاشير“ على أطراف باريس الشرقية.
وقتلـــت الشـــرطة كوليبالـــي بعدما 
اقتحمت المتجر وقُتل الأخوان كواشـــي 
على أيدي القوات الخاصة في الشـــرطة 
الفرنســـية فـــي مطبعـــة لجـــآ إليها في 
شـــرق  شـــمال  دامارتان-اون-جـــول 

باريس.

التـــي  الاعتـــداءات  سلســـلة  وأدت 
شـــهدتها فرنســـا منذ ينايـــر 2015 إلى 
مقتـــل 258 شـــخصا. وما زال مســـتوى 
بعد  التهديـــد الإرهابي ”مرتفعـــا جدا“ 
خمس سنوات على ذلك كما تقول وزارة 

الداخلية.
ويأتـــي هذا الهجوم في الوقت الذي 
تتعـــرض فيـــه هيئـــة تحريـــر صحيفة 
شـــارلي إيبـــدو لتهديدات جديـــدة منذ 
إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي 
محمد فـــي 2 ســـبتمبر تزامنـــا مع بدء 
المحاكمة التي تســـتمر حتى 10 نوفمبر 

بشأن هجمات يناير 2015.
وبعـــد تعليـــق قصيـــر للمحاكمـــة، 
استؤنفت الجلسة دون أن تذكر محكمة 
الجنايـــات الخاصـــة فـــي باريـــس هذا 

الهجوم.
وفي وقت ســـابق من هذا الأسبوع، 
نقلـــت ماريـــكا بريـــت مديـــرة المـــوارد 
البشـــرية في شـــارلي إيبدو من منزلها 
تهديـــدات  بســـبب  الشـــرطة  بمرافقـــة 

اعتبرت خطيرة.
وعقـــب هذه التهديـــدات، طلب وزير 
الداخليـــة جيرالـــد دارمانـــان ”إعـــادة 
تقييـــم التهديـــدات التي يتعـــرض لها 
الصحافيـــون والمتعاونون مع شـــارلي 

إيبدو“.
ونشـــرت مئـــة وســـيلة إعلامية من 
صحـــف ومجـــلات وقنـــوات تلفزيونية 
وإذاعية الأربعاء، رسالة مفتوحة تدعو 
الفرنســـيين إلى التعبئة من أجل حرية 

التعبير.

 طهــران – اشـــتكى الرئيس الإيراني 
حســـن روحاني، الســـبت، من العقوبات 
الأميركية في تصريحات تؤكد تداعيات 
هذه العقوبـــات، التي تحاول من خلالها 
الولايـــات المتحـــدة محاصـــرة طهـــران 
والتصـــدي لأجنداتها فـــي المنطقة، على 

الأوضاع داخل إيران.
المتحدة  الولايات  روحانـــي  ووصف 
بعد أن فرضـــت عقوبات  بـ“التوحـــش“ 
جديدة على بلاده، مشـــيرا إلى أن غضب 
الإيرانيـــين ينبغي أن يُوجـــه إلى البيت 

الأبيض.
نقلهـــا  تصريحـــات  فـــي  وأضـــاف 
التلفزيـــون، بينمـــا كان صوته يرتعش 
غضبا، ”تســـبب الأميركيون في خسائر 

لإيران بعشرات الملايين من الدولارات“.
ومضـــى يقـــول ”أميـــركا ومن خلال 
الحظر الظالم وغيـــر القانوني والمغاير 
لحقـــوق الإنســـان حالـــت دون وصـــول 
الأدويـــة والمـــواد الغذائية إلـــى إيران… 
البيت الأبيض لم يشهد في تاريخه مثل 

هذه الحالة من التوحش“.
وأضـــاف ”العنـــوان الصحيـــح لكل 
الجرائم والضغوط على الشعب الإيراني 
العزيز هو واشنطن، مقاطعة كولومبيا، 

البيت الأبيض“.
الأســـبوعي  الاجتماع  خـــلال  وتابع 
للجنة مكافحة فايروس كورونا المستجد 
”مـــن هـــم داخـــل هـــذا المبنـــى (البيـــت 
الأبيض) ارتكبوا كمية من الجرائم بحق 
الشعب الإيراني، وكما ترون، ثمة ضغط 

ومشاكل كل يوم“.
وأشار إلى أن ‘‘الوجهة التي ينبغي 
الإيرانيـــين  لعنـــات  عليهـــا  تنهـــال  أن 
ومشـــاعر الكراهية هي البيت الأبيض’’ 
في محاولـــة على ما يبـــدو للتنصل من 
مســـؤولية تردي الأوضـــاع داخل إيران 
بسبب أنشـــطتها الخارجية التي جرتها 

إلى المزيد من العقوبات الأميركية.
ويـــرى مراقبـــون أنه بـــدا من خلال 
خطـــاب روحاني أنـــه يلقي اللـــوم على 
واشـــنطن التي تفرض عقوبات قاســـية 
علـــى طهـــران، لصـــرف انتباه الشـــارع 
الإيرانـــي عـــن فشـــل النظام فـــي إدارة 

البلاد.
وهي تصريحـــات تأتي أيضا ضمن 
سياســـة المكابرة التـــي ينتهجها النظام 
الإيرانـــي مـــرارا وتنصلـــه مـــن تحمله 
مســـؤولية مـــا آلت إليه إيـــران من أزمة 
اقتصاديـــة خانقـــة، متمســـكا بعـــداوة 
لأنشـــطته  المنـــاوئ  الدولـــي  المعســـكر 

المزعزعة لاستقرار المنطقة.
واشـــنطن  بـــين  التوتـــر  وتصاعـــد 
وطهران منذ انسحاب الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب مـــن الاتفـــاق النووي 
الذي أبرمته الإدارة الســـابقة في البيت 

الأبيـــض وقوى عالمية أخـــرى مع إيران 
عـــام 2018 ومعاودتـــه فـــرض العقوبات 

التي جرى تخفيفها بموجب الاتفاق.
وبلغ التوتر الأميركي الإيراني أوجه 
بعد أن قتلـــت القوات الأميركية بالعراق 
قائـــد فيلـــق القـــدس بالحـــرس الثوري 
الإيراني الجنرال قاســـم ســـليماني في 
الثالـــث مـــن ينايـــر الماضي فـــي خطوة 
وضعـــت الطرفـــين على شـــفا المواجهة 

المباشرة.
وفرضت واشـــنطن عقوبات جديدة، 
الاثنـــين، علـــى وزارة الدفـــاع الإيرانية 
وجهات أخرى ضالعة في برنامج إيران 
النووي وبرنامجها للتســـلح وذلك لدعم 
المساعي الأميركية لإعادة جميع عقوبات 

الأمم المتحدة على إيران.
وأدرجت الولايات المتحدة، الخميس، 
عدة مسؤولين وكيانات إيرانية في قائمة 
سوداء بدعوى ارتكاب انتهاكات جسيمة 

لحقوق الإنسان.

قالت  قاضيـــا  العقوبـــات  وشـــملت 
واشـــنطن إنـــه شـــارك في صـــدور حكم 

بالإعدام على مصارع إيراني.
وتســـتمر الولايات المتحدة متسلحة 
بنظـــام العقوبـــات في ممارســـة أقصى 
الضغـــوط على إيـــران لدفعها للتفاوض 
علـــى اتفـــاق جديد يتضمن قيودا أشـــد 
وأكثر شـــمولية علـــى برنامجي طهران 
النـــووي والصاروخـــي، بينمـــا ترفض 
الحكومـــة الإيرانيـــة التفـــاوض تحـــت 

الضغط.
وخنقت العقوبـــات الأميركية النظام 
الإيراني وضيقت منافذه التجارية، حيث 
تهدد واشنطن بعقوبات مماثلة على دول 
أو كيانات تشـــتري أسلحة أو النفط من 

إيران.
الأخيرة  العقوبات  حزمـــة  وتتضمن 
التـــي أعلنـــت عنهـــا الولايـــات المتحدة 
الاثنـــين الماضـــي، أمرا تنفيذيـــا جديدا 
وقعـــه ترامب يســـتهدف أولئـــك الذين 
يشـــترون أو يبيعـــون أســـلحة تقليدية 

لإيران.
وســـاهمت العقوبات الأميركية على 
الفـــور في انهيـــار الريـــال الإيراني إلى 
أدنى مســـتوى لـــه، فيما تشـــهد طهران 
أســـوأ عـــام لها علـــى الإطـــلاق في ظل 
أزمات متوالية على غرار تفشي فايروس 
كورونا المســـتجد الذي ألقـــى بتداعيات 

وخيمة على الاقتصاد الإيراني.

استبعاد شبح التصعيد بين لبنان وإسرائيل

منحت ميليشــــــيا حزب الله اللبنانية 
الضوء الأخضر لبيروت من أجل بدء 
التفاوض مع تل أبيب بشأن ترسيم 
الحدود البحرية، حيث من المقرر أن 
تبدأ المباحثات في أكتوبر المقبل في 
خطوة ســــــتروج لهــــــا إدارة الرئيس 
الأميركي، دونالد ترامب، كمكســــــب 
جديد له قبيل الانتخابات الرئاســــــية 

التي ستجري في نوفمبر القادم.

تضاعف التهديدات الإرهابية

نجاح المفاوضات سيقلص 

التهديدات التي تتربص 

بمنصات الغاز الإسرائيلية 

المتاخمة للحدود اللبنانية 

وفقا لمراقبين

النيابة العامة الفرنسية 

لمكافحة الإرهاب قالت 

إنها فتحت تحقيقا بشأن 

محاولة اغتيال مرتبطة 

بعمل إرهابي 

لعنات الإيرانيين ينبغي 

أن تنهال على البيت 

الأبيض

حسن روحاني



 أديــس أبابــا – تملّك الغضب الشــــديد 
مجموعــــة من الشــــباب فــــي إثيوبيا إثر 
مقتل المغني الإثيوبي الشــــهير هاتشالو 
هونديســــا، وهرع حوالــــي 100 منهم إلى 
”النُزل البريطانــــي“، وهو منتجع يقع في 
وأضرموا  فالــــي“  بـ“ريفت  ”باتــــو“  بلدة 
النيران في غرفه الســــتة عشر، وأجبروا 

النزلاء على الفرار.
وبعــــد ثلاثة أشــــهر تقريبــــا من هذا 
الحدث، لا يزال منتجع الاســــتجمام الذي 
يقع على مســــافة حوالــــي 160 كيلومترا 
جنــــوب العاصمة الإثيوبيــــة أديس أبابا 
مغلقا. وقد تم الاستغناء عن الجزء الأكبر 
من موظفيه البالغ عددهم 33، عدا خمسة. 
وتفوح رائحة الأثاث المحترق في ما تبقى 

من النُزُل.
ونقلــــت وكالــــة بلومبــــرغ للأنباء في 
تقريــــر عــــن مديــــر المنتجع تيبيــــو إلميو 
كان  ”لقــــد  قولــــه  عامــــا)   31) بيداســــور 
عمــــلا أحمق… لــــم تفعل الحكومة شــــيئا 
لتســــاعدنا. لا يعــــرف النــــاس هنا كيف 

يمكنهم التخطيط للمستقبل“.
في إطار موجة  وجاء هجوم ”باتــــو“ 
المغنــــي  اغتيــــال  أعقبــــت  احتجاجــــات 
هونديسا في 29 يونيو الماضي، وشهدت 
تفجر توتــــرات عرقية ظلــــت كامنة لفترة 
طويلة فــــي إثيوبيا. ومع انــــدلاع العنف 
مجــــددا غربــــي البــــلاد خلال الأســــابيع 
الثلاثة الماضية، ضاعفت الاضطرابات من 
النكســــات المتوالية التي يواجهها رئيس 
الوزراء الإثيوبــــي آبي أحمد بعد أقل من 

عام من فوزه بجائزة نوبل للسلام.

وتهـــدد جائحة كورونـــا بأن تعكس 
اتجاه ســـنوات مـــن النمـــو الاقتصادي 
الرائـــع، بينمـــا أثار قـــرار آبـــي أحمد 
بتأجيـــل الانتخابات العامـــة في البلاد 
التـــي كان موعدها الشـــهر الماضي إلى 
موعـــد لم يحدد، بزعم الحد من انتشـــار 
التزامه  بشـــأن  التســـاؤلات  الفايروس، 

بالديمقراطية.
كما أن الزعمـــاء الإقليميين يزدادون 

إصرارا في 
المطالبة بالمزيد 

من الحكم 
الذاتي، في 

حين تقوض 
أسراب الجراد 

الصحراوي 
الأمن 

الغذائي 
الإقليمي، 

كما أصاب 
الاستياء 

الشديد مصر 
والسودان 
بسبب بدء 

إثيوبيا ملء 
خزان سد النهضة 

على النيل الأزرق، وهو 
ما يهدد موارد الدولتين من 

المياه.
وكان آبي أحمد نال جائزة 

نوبل للسلام تقديرا لنجاحه 
في وضع حد للصراع 

الطويـــل مـــع الجـــارة إريتريـــا، ولكـــن 
الشـــكوك تكتنـــف اتفـــاق الســـلام بين 
الدولتـــين، حيث تقـــول إريتريـــا إنه لم 
يحقق المنافع الاقتصاديـــة المتوقعة من 
ورائـــه، وإن القـــوات الإثيوبية تواصل 

الحفاظ على وجودها في أراضيها.
وقال ميريرا جودينـــا، رئيس حزب 
مؤتمر الأورومو الاتحادي ”لقد دفع آبي 
أحمد السياســـة في البلاد بشكل أعمق 

إلى طريق مسدود“.
ويمكن القول 
إن التوترات 
العرقية تشكل 
التحدي الأكثر 
ترسخا أمام 
رئيس 
الوزراء، 
وهو تحد 
يمثل 
تقويضا 
للاستقرار 
الذي 
قام عليه 
النجاح 
الاقتصادي 
الذي حققته 
إثيوبيا مؤخرا.

وكان الفنان هونديسا 
ينتمي لشعب الأورومو، 
الذي يشكل أكبر مجموعة 
عرقية في إثيوبيا، 
وقد ذاعت أغانيه أثناء 

الاحتجاجـــات ضد الحكومـــة الإثيوبية 
في الفترة من عام 2015 وحتى عام 2018. 
ولـــم يتضح بعـــد الدافـــع وراء اغتيال 
هونديســـا، ولكـــن العنف الـــذي أعقب 
مقتله أودى بحياة 200 شـــخص وحول 
بلدات إلى ســـاحات معـــارك في منطقة 

”أوروميا“، قبل تدخل قوات الأمن.
ويقول ميريـــرا إن تلك المظاهرات قد 
خفت حدتها، ولكن القتال بين الجماعات 
المحليـــة تأجج في منطقة بينيشـــانغول 
غوموز بغرب البلاد، ما أســـفر عن مقتل 
حوالي 140 شـــخصا منذ بداية الشـــهر 
الجـــاري. ويقـــول الجيـــش الإثيوبي إن 
أكثر من 25 ألف شخص فروا من بيوتهم.
ويرى ميريرا أن آبـــي أحمد ”يفتقر 
إلى الخبـــرة والبراعة التـــي تمكنه من 
قيـــادة أمة تعـــداد ســـكانها 110 ملايين 

نسمة، بمفرده“.
وتظهـــر أديـــس أبابـــا ما هـــو على 
المحك من أجل الحفاظ على الاســـتقرار. 
لقد أقيمت عشـــرات الفنادق ومراكز عقد 
المؤتمرات والمصانع والمباني الشـــاهقة 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، كمـــا تربط 
شـــبكة خطوط حديدية خفيفة بين مركز 
المدينة والمناطق الصناعية في الجنوب. 
وهناك ناطحة ســـحاب في شمال المدينة 
على وشك الانتهاء من بنائها لتستخدم 
مقرا للبنك التجاري الإثيوبي، وستضم 
مطاعم وفندقا فخما، ومنصة للمشاهدة.

يســـاور  أصبـــح  الخـــوف  ولكـــن 
المســـتثمرين الذين ازدهرت أعمالهم في 

ظل تولي آبي أحمد مقاليد الأمور.

وقال بيثليـــم تيلاهون أليمو، المدير 
للأحذية،  الإداري لشركة ”سول ريبيلز“ 
ومقرهـــا أديس أبابا، لوكالـــة بلومبرغ 
والاســـتقرار  ”الســـلام  الهاتـــف  عبـــر 
يشـــكلان أحـــد أهـــم مكونـــات الأعمال 
التجاريـــة الناجحـــة“، مضيفـــا ”نمـــر 
بتغيـــر وعلينـــا التحلـــي بالصبر حتى 
نـــرى النتائج. إنها فتـــرة عصيبة على 

الجميع“.

ورغم الاضطرابات، يتوقع صندوق 
النقد الدولي أن تســـجل إثيوبيا معدل 
نمو بـ3.2 فـــي المئة للعام الجاري، وهو 
مـــا يقل كثيرا عن معدل 9 في المئة الذي 
حققته البلاد خلال العقد الماضي، ولكن 
إثيوبيا تظل من بين الدول القليلة التي 

تشهد نموا.
وكان آبي أحمد اختيارا مفاجئا في 
رئاســـة الوزراء قبل نحـــو عامين، ولكن 
الأشـــهر القليلة الأولى لـــه في منصبه 
تميزت بتغييرات بعيدة المنال، شـــملت 
إطلاق ســـراح الســـجناء السياســـيين، 

ورفـــع الحظر عـــن جماعـــات المعارضة 
والتوصـــل  المتمـــردة،  والجماعـــات 
لاتفـــاق ســـلام مـــع إريتريـــا. كمـــا أنه 
خصص نصـــف مقاعد أعضاء حكومته 
للنســـاء، وتخلص من المســـؤولين الذي 
طالتهـــم ادعـــاءات بالفســـاد، وبدأ في 
فتـــح الاقتصـــاد الانعزالـــي ومغازلـــة 

المستثمرين الدوليين.
ولكـــن وتيرة التغييـــر كانت مفرطة 
بالنســـبة للبعض، كمـــا ”انفجرت الآن“ 
التوترات التي احتوتها الإدارة السابقة 
للبـــلاد إلى حـــد كبير، بحســـب مايكل 
ولدماريام، أســـتاذ مساعد في العلاقات 
الدوليـــة بجامعة بوســـطن، والذي قال 
”الآن صارت حقيقـــة بناء الأمة والتغلب 
على التحديـــات التاريخية في إثيوبيا، 
عارية. لم يســـتطع آبي أحمـــد، رغم ما 
حظـــي به من شـــعبية، تحقيـــق جميع 

الطموحات والوعود“.
وقد حدد آبي أحمـــد في المحاضرة 
التـــي ألقاها بمناســـبة تســـلمه جائزة 
نوبـــل للســـلام رؤيته في بنـــاء مجتمع 
ديمقراطـــي يتمتـــع بالرخـــاء، ويزدهر 

بالتسامح والتفاهم.
ولكـــن تحقيـــق التوافق أمـــر بعيد 
المنـــال، وقد تأججت التوتـــرات مؤخرا 
فـــي مقاطعـــة تيغـــراي، وهنـــاك أيضا 
صراع عرقي يغلي مســـتترا في أمهرة، 
وليس هناك ما يشـــير إلى أن الهجمات 
وعمليـــات الاختطـــاف التي تقـــوم بها 
أوروميـــا  فـــي  المســـلحة  الميليشـــيات 

ستهدأ.

 كســـر رئيـــس الـــوزراء الإثيوبي آبي 
أحمـــد حـــدة الصمت الـــذي خيّـــم على 
المفاوضات بين بلاده ومصر والســـودان 
بشأن ســـد النهضة، عندما قال في كلمته 
أمـــام الأمم المتحدة، الجمعـــة، إن أديس 
أبابا تنـــوي التوصل إلـــى نتيجة مفيدة 
لجميع الأطراف فـــي إطار عملية يقودها 
الاتحـــاد الأفريقي حاليـــا، ولا تريد إيقاع 

الضرر بالآخرين.
مثل هذا الوعد اللفظي ردّ غير مباشر 
على رســـالة وجههـــا الرئيـــس المصري 
عبدالفتاح السيسي في كلمته أيضا أمام 
المنظمة الدوليـــة، الثلاثاء، وأكد فيها أن 
نهر النيل ليس حكرا على طرف، ومياهه 
لمصر ضـــرورة للبقـــاء دون انتقاص من 
حقوق الأشـــقاء، في إشارة إلى إثيوبيا، 
التي لا تمانع القاهرة في إقامة مشروعها 
لأغراض تنموية، شـــريطة تجنب تأثيره 

سلبا على حصتها من المياه.
أعـــادت كلمتا آبي أحمد والسيســـي 
الجـــدل حـــول ســـد النهضـــة للواجهة، 
بعدما تصوّر كثيرون أن النســـيان طواه 
خـــلال الأيام الماضية، فلم تتحدث جنوب 
أفريقيـــا التي تقود الوســـاطة الأفريقية 
عـــن المفاوضات، والمـــدى الحقيقي الذي 
وصلت إليه، حيث توقفت منذ شـــهر ولا 
أحـــد يعـــرف مصيرها بالتحديد وســـط 
الغمـــوض الـــذي أحـــاط بها عقـــب آخر 
جولـــة افتراضية جـــرت بينهم في نهاية 

أغسطس الماضي.

بالســـيول  الخرطـــوم  انشـــغلت 
والفيضانـــات والروافد الإنســـانية التي 
ترتبت عنهما، وبدا مشـــروع السد يمثل 
اهتمامـــا ثانويـــا فـــي خضم مشـــكلات 

عميقـــة وعاجلة، لكن ظـــل موقفها ثابتا 
حـــول ضرورة التوصل إلـــى اتفاق ملزم 
بخصـــوص الهنات الصغيـــرة التي جاء 

ذكره فيها.
اكتفت القاهرة بتحركات دبلوماسية 
تقوم بها في هدوء لشـــرح أبعاد القضية 
دوليا، تحسبا من تكرار نغمة المماطلات 
الإثيوبيـــة المعروفة، والاســـتعداد لإثارة 
الملف فـــي مجلس الأمن مـــرة ثانية، لأن 
الحوارات التي جـــرت في محطة جنوب 
أفريقيا ضاعفت مـــن الهواجس العامة، 
وخلفت يقينا بأن أيّ جولة مقبلة ســـوف 
تحتاج المزيد من الجهـــود، وتفعيل دور 

القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.
كما أن إثيوبيا انخرطت في همومها 
تصويـــب  إعـــادة  وحاولـــت  الداخليـــة 
المسارات السياســـية القلقة، بعد تنظيم 
التيغـــراي انتخابـــات منفردة، وســـعت 
لمنع انتشـــار التظاهرات الضاغطة على 
كاهل الحكومـــة وإجبارهـــا على إدخال 

إصلاحات عاجلة.

تراجع تكتيكي

حققت الحكومة الإثيوبية هدفا مهما 
عندمـــا نفّذت وعدها بالبـــدء في المرحلة 
الأولى لملء سد النهضة بصورة منفردة، 
فـــي يوليـــو الماضـــي، ووضعـــت مصر 
والســـودان أمام الأمر الواقع، وكســـرت 
الكثيـــر مـــن المحرمـــات التـــي طالبتها 

بالشروع في الاتفاق أولا.
أدت هذه النتيجة إلى وفاء الحكومة 
بخطتهـــا المبدئيـــة في نظر قطـــاع كبير 
مـــن المواطنين، وهو مـــا يتطلب تراجعا 
تكتيـــكا، لأن التمادي فـــي الصلف ربما 
يجلـــب لهـــا أزمـــات خارجية فـــي غنى 
عنهـــا، لأن التوافق الحاصل بين القاهرة 
والخرطـــوم يمكن أن يســـفر عـــن تعاون 
وتنسيق واسعين، وقد يجبرها هذا الأمر 

على اتخاذ إجراءات صعبة.
مثّـــل قـــرار الإدارة الأميركية بخصم 
جـــزء مـــن المســـاعدات التي تقـــدم إلى 
إثيوبيـــا، في بدايـــة ســـبتمبر الجاري، 
نقلة نوعية في مســـار الأزمـــة، وأصبح 
أول حجـــر ثقيل يُلقى فـــي البئر العميقة 
لســـد النهضة، لما تنطوي عليه الخطوة 
مـــن دلالات سياســـية، فهـــي أوحت بأن 
واشنطن يمكنها التحرك بفاعلية كبيرة، 
ولن تقف مكتوفة الأيدي في مسألة تنفيذ 

أديـــس أبابا مشـــروع الســـد دون اتفاق 
مسبق مع دولتي المصبّ.

ينبــــع اهتمــــام العديــــد مــــن القــــوى 
بالأزمــــة مــــن الهواجــــس التــــي صدّرتها 
القاهرة لكثيرين بــــأن الطريقة التي تدير 
بها إثيوبيــــا مفاوضاتها ســــوف تفضي 
لتوترات إقليمية، وتؤثر على مصالح دول 
مختلفة، وعلى الجميع تحمل مسؤوليته 

في هذه المسألة.
يفسّــــر المحــــدد الأميركــــي وروافــــده 
الدوليــــة جانبــــا مهمــــا من التغيــــر الذي 
ظهرت علاماتــــه في كلمة آبــــي أحمد في 
الأمم المتحدة، وتعد جزئية ســــد النهضة 
فــــي الخطــــاب أشــــبه بالوثيقــــة الدولية 
لــــكل مــــن مصــــر والســــودان، إذا خالفت 

الإجراءات الإثيوبية التصورات المعلنة.
كانت هذه من المــــرات النادرة التي لم 
تتطــــرق فيهــــا إثيوبيا لما أســــمته بـ“حق 
التصــــرف الفــــردي“، و“النيــــل نيلنا“، أو 
عــــدم مشــــاركة آخريــــن في تحديــــد طرق 
اســــتغلالها لمياه النيــــل الأزرق، وما إلى 
ذلــــك من أســــطوانة عزف ألحانهــــا عمدا 
بعض المســــؤولين هناك، وتفيد بالتنصل 
مــــن التوقيع علــــى اتفاق مُلــــزم مع مصر 

والسودان.
يكشــــف تفكيك العبارات التي صاغها 
آبــــي أحمد بحنكة عــــن منــــاورة جديدة، 

فالرجــــل فعــــلا تعهّــــد بعــــدم الإضــــرار، 
ومواصلــــة المفاوضات عبــــر قناة الاتحاد 
الأفريقــــي، والاســــتعداد للتوصــــل إلــــى 
نتيجة إيجابية، ووعد بما يدغدغ مشاعر 

كثيرين.
لكــــن كلهــــا عبــــارات مطاطــــة، يمكن 
أن تحمل تفســــيرات متضاربــــة، طالما لم 
تصطحــــب معها التزامــــات أكثر تحديدا، 
ولا تبدّد مخاوف مصر والســــودان بشكل 
كاف، فقــــط تبعث برســــالة للقوى الدولية 
بــــأن إثيوبيــــا لا تمانع مــــن التوقيع على 

اتفاق مُلزم بالصيغة المناسبة.
تعــــود هنــــا الحكومــــة الإثيوبية إلى 
الاحتماء بعنصر الوقــــت لتحقيق أقصى 
اســــتفادة ممكنــــة، لأن كلمــــة آبــــي أحمد 
غرضهــــا تخفيــــض مســــتوى المخــــاوف 
الدولية من الانعكاسات الإقليمية لمشروع 
ســــد النهضة، ونفــــي تأثيره علــــى الأمن 
والســــلم فــــي المنطقة، وهو مــــا لوّحت به 
مصــــر عنــــد اللجــــوء إلى مجلــــس الأمن، 
وتستخدمه في تنوير الكثير من البعثات 

الدبلوماسية المعتمدة في القاهرة.
اســــتخدم آبــــي أحمد لغــــة مرنة أمام 
الأمم المتحدة لإزالة الآثار السلبية لجملة 
المواقــــف المصرية، وحــــاول الإيحاء بعدم 
صعوبة التوصل إلى اتفاق، ووضع الكرة 
في ملعــــب القاهرة، التي تســــتخدم دوما 

مفردات تشــــي بالغطرســــة الإثيوبية في 
المفاوضات.

بالطبع لا تكفي الكلمــــات في المحافل 
الدولية لتبديد آثار سياسية متراكمة، غير 
أن النبرة التــــي حملها الخطاب الإثيوبي 
تتواءم مع طبيعة المنظمة الأممية كمحفل 
سنوي لعرض القضايا التي تحمل وجهة 
نظر أصحابها، ولا تخلو من معان تشــــي 

بالمجاملة.

تعديل التوجهات

السياســــية  الدفــــة  إثيوبيــــا  عدّلــــت 
العجلــــة،  أمــــام  الحصــــان  ووضعــــت 
بمــــا يتناســــب مــــع الخطابــــين المصــــري 
والســــوداني، ومنحت الوساطة الأفريقية 
فســــحة جديدة مــــن الوقت للأخــــذ والرد 
وإعــــادة ترتيــــب الطاولة، لعقــــد جولة أو 
جولات أخرى، طالما أنها ســــوف تقود إلى 

الحل.
اختارت التخلي عن العجرفة في مكان 
(الأمم المتحدة) وزمــــان (قبيل الانتخابات 
الأميركية) بالغي الحساسية، وتبدو كمن 
اســــتجابت لضغــــوط الولايــــات المتحدة، 
وامتثلــــت لإرادة المجتمــــع الدولــــي، ولن 
تكون عائقــــا أمام الإخــــلال بقواعد الأمن 

والسلم الإقليميين.

ربحــــت الحكومة الإثيوبيــــة برهة من 
الوقــــت في ملف ســــد النهضة قــــد تتمكن 
خلالهــــا مــــن ضبط جــــزء مــــن أوضاعها 
الداخلية، والتوصل إلى تفاهمات وســــط 
مــــع مصر والســــودان، وإذا أخفقت تكون 
قــــد برّأت ذمّتها أمام العالم، لأنها في نظر 
قوى كثيرة تبدو راغبة في التســــوية، من 

دون تحديد قواعدها آلياتها.
تحشــــد أديس أبابا بالتوازي مع هذه 
التحــــركات بعض جماعات الضغط للعمل 
لصالحهــــا، وكلفــــت المحامــــي الأميركــــي 
كريــــغ بوركهــــارت للدفاع عــــن موقفها في 
ملف ســــد النهضــــة، والــــذي رأس رابطة 
المحامــــين التابعة للحــــزب الجمهوري في 
حملة الرئيس دونالــــد ترامب الانتخابية 
الســــابقة، علــــى أمــــل أن تحقــــق إثيوبيا 
اختراقــــا يســــاعدها فــــي الحــــد مــــن أيّ 
ضغوط، إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق 

يرضي طموحاتها.
تشــــير هــــذه المعطيات إلــــى أن الأزمة 
فــــي طريقهــــا إلى مســــار آخر، وهــــذا ما 
يمكــــن أن يقودها إلــــى دروب ودهاليز من 
الصعوبة أن تلتقي عنــــد نقطة تؤدي إلى 
التوقيع على اتفاق بالطريقة التي تريدها 
دولتا المصب، وبالتالي من المتوقع حدوث 
جــــولات جديدة من العــــض على الأصابع 

السياسية لكل طرف.

عادت إثيوبيا للمناورة بعد الضغوط الدبلوماسية عليها بشأن النيل، خاصة 
بعــــــد كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي أمام الجمعية العام للأمم 
المتحدة. رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أطلق وعدا لفظيا جديدا في كلمته 
حــــــين قال إن بلاده تعمل على التوصــــــل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، 
ما اعتبر في الســــــودان ومصر بمثابة استهلاك للوقت، وهو الأسلوب الذي 

يتقنه الإثيوبيون.

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري
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خطوة إثيوبية لتبديد المخاوف الإقليمية لسد النهضة

الضغوط الديبلوماسية تحاصر آبي أحمد

أديس أبابا تطمئن القاهرة والخرطوم أمام الأمم المتحدة لاستهلاك المزيد من الوقت

عدّلت إثيوبيا الدفة 
السياسية بما يتناسب 
مع الخطابين المصري 

والسوداني، ومنحت 
الوساطة الأفريقية فسحة 

جديدة من الوقت 

التوترات العرقية تشكل 
التحدي الأكثر ترسخا أمام 
آبي أحمد، وهو تحد يمثل 

تقويضا للاستقرار الذي 
قام عليه النجاح الاقتصادي 

الذي حققته إثيوبيا مؤخرا

الاحتجاجات تضاعف من نكسات رئيس الوزراء الإثيوبي

ذي ا م تجم س
كيلومترا  160 ي
يــــة أديس أبابا 
عن الجزء الأكبر 
33، عدا خمسة. 
رق في ما تبقى 

ــــرغ للأنباء في 
ع تيبيــــو إلميو 
كان  ”لقــــد  لــــه 
لحكومة شــــيئا 
ــــاس هنا كيف 

بل“.
إطار موجة  في
المغنــــي  تيــــال 
اضي، وشهدت 
ـت كامنة لفترة 
انــــدلاع العنف 
خلال الأســــابيع 
لاضطرابات من 
يواجهها رئيس 
مد بعد أقل من 

ل للسلام.

في إصرارا
المطالبة بالمزيد 

من الحكم 
الذاتي، في

حين تقوض 
أسراب الجراد 
الصحراوي

الأمن 
الغذائي 

الإقليمي، 
كما أصاب 
الاستياء

الشديد مصر
والسودان 
بسبب بدء 

إثيوبيا ملء 
خزان سد النهضة 

على النيل الأزرق، وهو 
ما يهدد موارد الدولتين من

المياه.
وكان آبي أحمد نال جائزة 

نوبل للسلام تقديرا لنجاحه 
في وضع حد للصراع 

مسدود طريق ى إ
ويمكن الق
إن التوتر
العرقية تش
التحدي الأك
ترسخا أم
رئي
الوزر
وهو تح
يم
تقويض
للاستقر
ال
قام ع
النج
الاقتصا
الذي حقق
إثيوبيا مؤخ
وكان الفنان هوندي
ينتمي لشعب الأوروم
الذي يشكل أكبر مجمو
عرقية في إثيوب
وقد ذاعت أغانيه أث
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إن هناك ما يمكن اعتبارُه فهما 
أميركيا نخبويا وشعبيا عاما 
يعتبر اتفاقيتيْ التطبيع الأخيرتين 

بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية 
المتحدة والبحرين حلقتين في مسلسل 
الجهود الأميركية لعزل إيران وردعها 

والتقليل من قدرتها على القيام بأي 
أعمال إرهابية استفزازية في الخليج 

العربي أو في المنطقة.
بإقدام البحرين والإمارات العربية 

المتحدة على إقامة علاقات كاملة مع 
الدولة اليهودية يصل عدد الدول 

العربية التي تعترف بشرعية إسرائيل 
إلى أربع دول، مصر (1979)، والأردن 

(1994)، وستلتحق بها دول عربية 
أخرى عن قريب، مثلما وعدهم الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.
ولكن الديمقراطيين المعارضين 

له في كل شيء يقوم به، صالحا أو 
طالحا، يقللون من أهمية الاتفاقيتين، 

ويُنكرون كونهما إنجازا مهما ينعكس 
على الوضع الانتخابي ويُكسبه نقاطا 
إضافية ضد منافسه الديمقراطي جو 

بايدن. كما يرفضون اعتبارهما صفقتيْ 
سلام، لأن إسرائيل لم تكن في حالة 

حرب مع الإمارات العربية المتحدة أو 
البحرين، ويشيرون في ذلك إلى أن دولا 

في الخليج العربي كانت تقيم علاقات 
هادئة مع إسرائيليين منذ عقود.

إلا أن أميركيين آخرين، وأغلبهم 
جمهوريون، يخالفونهم الرأي، ويقولون 

بأن إضفاء الطابع الحكومي الرسمي 
العلني على تلك العلاقات يبعث برسالة 

قوية مفادها أن المنطقة تتغير، وأن 
الباب أصبح مفتوحا لولادة وضع 
جديد في الشرق الأوسط، بعد أن 

تنضم دول عربية أخرى إلى مسيرة 
تطبيع العلاقات مع إسرائيل، 

وقد تكون سلطنة 
عمان والسودان 

هما التاليتان وربما المغرب، وأخيرا 
المملكة العربية السعودية، وهذا ما 

يجعل ترامب رجل الصفقات التاريخية 
التي تسجل له، حتى وإن خسر في 

الانتخابات القادمة.
وتذهب صحف أميركية مهمة 

إلى القول بأن الذي أخرج هذه الدول 
العربية من حالة العداء القومي 

الوجودي السابق مع إسرائيل إلى 
حالة الارتياح ثم التوقيع معها على 

التطبيع الكامل هو الحاجة المشتركة 
بين إدارة ترامب والدول العربية 

الصديقة لأميركا والمتفاهمة معها ومع 
إسرائيل إلى تشكيل تحالف إقليمي 
قوي يكفي لمواجهة المخاطر الجدية 

التي يشكلها السلوك العدواني للنظام 
الإيراني، ولخطر المنظمات والتجمعات 

الدينية المتطرفة الأخرى على أمن 
المنطقة، وخاصة على أمن دول الخليج 

أكثر من غيرها.
ورغم أن الحافز المهم الذي قدمته 

أميركا وإسرائيل للدولتين الخليجيتين 
لكي توقعا على هاتين الاتفاقيتين 

هو «وعدٌ» من إسرائيل بالتراجع عن 
خطط كانت مدعومة من قبل 
إدارة ترامب لضم الأراضي 

الفلسطينية في الضفة 
الغربية إلا أن الفلسطينيين 

لم يثقوا بهذا الوعد، 
واعترض كثيرون منهم بشدة 

على الاتفاقيتين.
ولكن إذا 

ما توالت 
الاعترافات 
بإسرائيل 

ومنها دول 
مهمة تعتبر 

أهمَّ 
الداعمين 

والممولين للسلطة الفلسطينية وحماس، 
بالإضافة إلى وجود مئات الآلاف من 
المواطنين الفلسطينيين العاملين في 

دول الخليج، فقد يضغط ذلك، في 
النهاية، على الجانب الفلسطيني ويدفع 

به إلى العودة إلى محادثات السلام، 
خصوصا وأن تشابك اقتصاديات 

الشرق الأوسط قد يدفع بإسرائيل إلى 
تفضيل التعايش السلمي والاعتراف 

بدولة فلسطينية، وهو ما سيوفر فرصة 
حقيقية لإقامة سلام طويل الأمد.

وقد نشرت صحيفة أميركية معتدلة 
مهمة هي «ديترويت نيوز» رأيا يقترب 
من الولع بنظرية المؤامرة المتفشي بين 

كثيرين من الكتاب والصحافيين العرب، 
ففسرت ما جرى في واشنطن أخيرا بين 
إسرائيل ودولتين عربيتين بأنه الحلقة 
الأخيرة من مخطط أميركي إسرائيلي 
صهيوني طويل النفَس والمدى ابتدأ 
تنفيذُه من نصف قرن أو يزيد، وكان 

يهدف إلى أمرين.
الأول جرُّ أكبر عدد من الدول 

العربية إلى الاحتماء بأميركا، والقبول 
الضمني بالتحالف مع إسرائيل، 
لمواجهة خطر كبير خارجي 

يتهددها.
والثاني إلحاقُ أكبر 

خسائر ممكنة بالدين 
الإسلامي، نفسه، وتوسيع 

دائرة العرب الملحدين أو 
ضعيفي الالتزام الديني 
وذلك لتجريد 

الأنظمة 
والحركات 
والمنظمات 
الإسلامية، 
وخاصة 

الجهادية منها، من حواضنها الشعبية، 
وبالتالي القضاء عليها، من داخلها، 

وعلى مراحل متتابعة.
وتضيف الصحيفة الأميركية فتقول 

إن ذلك تمَثل بدعم الخميني، وغض 
الطرْف عن تصديره العنف إلى جيرانه 

العرب، وخاصة إلى دول الخليج 
العربية، وأهمُها وأولها المملكة العربية 

السعودية.
وقد كان الجزء الأهم في ذلك 
المخطط هو تسهيل احتلال نظام 

الخميني للعراق ثم سوريا ولبنان، 
وتشجيع أنصاره وأعوانه الإيرانيين 

والعراقيين واللبنانيين والسوريين 
واليمنيين على ارتكاب أقصى ما يمكن 

من جرائم الاعتداء والظلم والتهديد 
والإذلال والتخريب في العواصم 

العربية التي يباهي باحتلالها.
كما دعموا، سرّا أو علانية، 

تنظيمات دينية أخرى متطرفة، كالقاعدة 
وداعش والإخوان المسلمين، ودفعوا 

بها، بوسائل مباشرة أو غير 
مباشرة، إلى 
القيام بأبشع 

عمليات الذبح والتدمير والحرق 
والتفجير والتهجير بحق أكبر عدد 

ممكن من مواطنين مسلمين.
وما يعزز ذلك صدورُ تقرير أميركي 

يرصد أسباب انخفاض نسبة التدين 
في صفوف الشباب العراقيين، حيث أكد 

أن ممارسات الأحزاب الإسلامية هي 
أهم تلك الأسباب والدوافع.

ويقول التقرير، الذي نشره موقع 
”المونيتور“ في الـ22 من سبتمبر 2020، 
إن ”العراقيين الذين يحضرون صلاة 
الجمعة قد انخفض من 60 إلى 33 في 

المئة في غضون 5 سنوات، إضافة إلى 
تراجع الثقة بالأحزاب الإسلامية من 35 
إلى 20 في المئة منذ 2013 وحتى 2018“.

ووفقا لشبكة الباروميتر العربي 
فإن نسبة العرب الذين يصفون أنفسهم 

بأنهم ”غير متدينين“ قد ارتفعت من 8 
في المئة عام 2013 إلى 51 في المئة عام 

.2018
وعلى هذا يصبح كلام الصحيفة 

الأميركية أقرب إلى الحقيقة وأكثر 
أهلية لتصديقه. فقد قدم النظام الإيراني 
لأميركا وإسرائيل، عمليا وواقعيا، أكبر 
خدمة، وحقق لهما أهدافا كانت بعيدة 

المنال وصعبة التحقيق.
ولكن الصحيفة الأميركية تنصح 

قراءها الأميركيين، وربما العرب 
والمسلمين، وتقول لهم ”لا تتوقعوا أن 

تتخلى أميركا وإسرائيل عن إيران، وعن 
دورها التدميري في المنطقة، بسهولة، 

إنما قد يحصل خصام معها إذا ما 
وصلت جسارة النظام الإيراني على 

المجتمع الدولي إلى الحد الذي يصبح 
خطرا حقيقيا على مصالحهما العليا“.

ولذا فإننا نرى الأميركيين 
الجمهوريين والديمقراطيين، ومعهم 

الإسرائيليون، يتمنون لو يستطيعون 
ترويض النظام الإيراني، كي يبقى 

في حدوده الحالية المزعجة ولكن غير 
المؤذية، وألاّ يضطرهم، على مضض، 

إلى إسقاطه والتخلص منه والعودة إلى 
البحث عن مسمار شر آخر يدقّونه في 

قلب المنطقة، من جديد.

ليس صحيحا أنّه لم يكن أمام 
لبنان غير خيار جهنّم. كان هناك 

خيار التزام الدستور بدل الاحتكام إلى 
لغة السلاح التي يعتمدها ”حزب الله“ 

بديلا عن القوانين المعمول بها والدستور 
نفسه. هناك أيضا خيار الاستراتيجية 

الدفاعية في ظلّ حكومة جديدة وفق 
مواصفات معيّنة وضعتها فرنسا.
أيّ خروج عن هذه المواصفات 
مجازفة. ليس قرار مصطفى أديب 

بالاعتذار عن عدم تشكيل حكومة جديدة 
بمواصفات عصرية سوى خيار في غاية 

السوء بعدما اعتمد رئيس الجمهورية 
ميشال عون فرض خيار ”رايحين على 

جهنّم“. يظلّ ”خيار جهنّم“ نتيجة طبيعية 
لوصول لبنان إلى ما وصل إليه. وصل 

لبنان إلى ما وصل إليه في ظلّ هذا العهد 
الجهنّمي الذي ارتضى سيّده أن يكون 

”عهد حزب الله“ بسبب رفض رئيس 
الجمهورية المنتخب في 31 تشرين الأوّل 
– أكتوبر 2016 لعب دور بيضة القبان بين 

الأفرقاء اللبنانيين.

انحاز ميشال عون إلى سلاح ”حزب 
الله“. هذا ما التقطه العالم وهذا ما 

التقطته المملكة العربية السعودية التي 
قالت كلاما واضحا عن ”حزب الله“ 

بلسان العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز. وهذا ما لم تلتقطه 

فرنسا التي تحاول إنقاذ مبادرتها عبر 

طرح قدّمه رئيس الوزراء السابق سعد 
الحريري يتعلّق بالقبول بأن يكون وزير 
المال في حكومة مصطفى أديب ”شيعيا“ 

وإنْ ضمن شروط معيّنة.
مثل هذا الطرح مرفوض من الشارع 

السنّي ومن معظم اللبنانيين، لكنّ فرنسا 
تبدو مصمّمة على إنقاذ ما يمكن إنقاذه 

من مبادرة رئيسها إيمانويل ماكرون، 
الذي بات نجاحه في لبنان بمثابة تحدّ 

ذي طابع شخصي. ما الذي ستفعله الآن 
في ضوء فشل مبادرتها اللبنانية؟ هل 

لديها خيار آخر غير ترك لبنان لمصيره 
بعدما تبينّ أن البلد تحت الهيمنة الكاملة 

لـ“حزب الله“؟
كان خيار ”حزب الله“ المتعلّق 

بالإصرار على أن يكون ميشال عون 
رئيسا للجمهورية أكثر من موفّق. موفق 

بالنسبة إليه وإلى إيران طبعا وليس 
بالنسبة إلى لبنان واللبنانيين. كان 

يستأهل الخيار صبر ”حزب الله“ مدّة 
سنتين ونصف سنة أغلق خلالها مجلس 

النوّاب كي يفرض ميشال عون رئيسا 
للجمهورية. لم يخيّب الرجل آمال الحزب 

في أي لحظة منذ دخوله قصر بعبدا… 
حتّى عندما يتحدّث الآن عن مداورة في 

الوزارات السيادية معترضا بطريقة غير 
مباشرة على طرح ”الثنائي الشيعي“. إنّه 

اعتراض شكلي لا قيمة له.
صار البلد في الحضيض إلى درجة 

لم يعد ميشال عون يجد ما يشدّ به 
العصب المسيحي، أو هكذا يعتقد، سوى 

الكلام السمج عن اللاجئين السوريين 
في لبنان. يتناسى أن حليفه ”حزب الله“ 

ساهم في تهجير السوريين من سوريا 
حيث يشنّ نظام أقلّوي، على رأسه بشّار 

الأسد، حربا على شعبه!
تبينّ أن رئيس الدولة في لبنان يعيش 

في عالم خاص به لا علاقة له بالواقع. 
ما ينطبق عليه ينطبق أيضا على معظم 

السياسيين اللبنانيين الذين يرفضون 
أخذ العلم بما هو على المحكّ في لبنان 

الذي يهدده ”خطر الزوال“ على حد 
تعبير وزير الخارجية الفرنسي جان إيف 

لودريان.
لنضع جانبا الكلام عن جهنّم وطمأنة 

ميشال عون اللبنانيين إلى مصيرهم. 
في كلام رئيس الجمهورية ما هو أسوأ 
بكثير من ذلك. هناك سوء فهم لطبيعة 
المبادرة الفرنسية التي حملها الرئيس 

ماكرون في زيارتيه لبيروت. هناك نسف 

للمبادرة. وهذا ما حصل بالفعل.
يظهر أن الدور الوحيد الذي يستطيع 

ميشال عون لعبه هو دور توفير الغطاء 
المسيحي لسلاح ”حزب الله“، وهو 

سلاح مذهبي قبل أي شيء. يسعى هذا 
السلاح في الوقت الحاضر إلى فرض أن 
يكون وزير المال ”شيعيا“ في أي حكومة 

لبنانية. وهذا مخالف للدستور بشكل 
صارخ. بكلام أوضح يسعى ”الثنائي 

الشيعي“، حيث الكلمة الأخيرة لـ“حزب 
الله“ أي لإيران، إلى تأكيد أن السلاح 

المذهبي أقوى من الدستور اللبناني، بل 
هو الدستور.

المخيف أن لبنان في ذكرى مرور 
قرن على قيامه يعيش في ظلّ رئيس 

للجمهورية لا يدري معنى هيمنة ”حزب 
الله“، أي إيران، على القرار اللبناني 

وعلى البلد كلّه ولا يدرك معنى انهيار 

النظام المصرفي ولا معنى كارثة تفجير 
ميناء بيروت. غياب مثل هذا الوعي 

ليس مستغربا من طرف لم يستوعب 
معنى مشاركته ”حزب الله“ في الاعتصام 

وسط بيروت في نهاية العام 2006 بغية 
المباشرة في تدمير الحركة الاقتصادية في 
العاصمة، في مرحلة ما بعد اغتيال رفيق 

الحريري ورفاقه.
لا يعي ميشال عون معنى إغراق 

المبادرة الفرنسية في متاهات السياسات 
اللبنانية في وقت ليس مسموحا فيه 
الرهان على الوقت. لم يكن مسموحا 
سوى الرهان على المبادرة الفرنسية 
التي سعت أصلا إلى إنقاذ ما يمكن 
إنقاذه عبر حكومة مصغرة لا تضم 

سوى اختصاصيين، حكومة لا علاقة لها 
بحسابات ”الثنائي الشيعي“ أو ”التيّار 

الوطني الحر“. حسابات ”الثنائي“ 

مرتبطة بمرحلة ما قبل كارثة تفجير 
الميناء يوم الرابع من آب – أغسطس 2020.

في الواقع، إنّها حسابات مرتبطة 
بالقدرة، عن طريق السلاح وفائض القوّة، 

على الإتيان بشخص مثل حسّان دياب 
إلى موقع رئيس الوزراء. هل الإتيان 

بـ“شيعي“ يشغل موقع وزير المال، بمثابة 
تعويض لحزب الله عن فشله في تكرار 

الإتيان برئيس لمجلس الوزراء من طينة 
حسّان دياب؟

ينتمي ميشال عون للأسف الشديد 
إلى الماضي البعيد. تحركه الأحقاد 

المتراكمة لديه ولدى المحيطين به على أيّ 
شخص ناجح، بغض النظر عمّا إذا كان 
مسيحيا أم لا… وعلى كلّ ما هو مرتبط 
بأهل السنّة والدروز في لبنان. يرفض 

أخذ العلم بما حلّ بلبنان في السنة 2020.
إنّه بالفعل رئيس جهنّمي لم يستوعب 

منذ البداية ما سيترتب على وثيقة مار 
مخايل التي وقعها مع حسن نصرالله في 

شباط – فبراير 2006. لم يدرك خصوصا 
الثمن الذي سيدفعه المسيحيون بعدما 

صارت مهمتهم محصورة بتغطية سلاح 
”حزب الله“ وبعدما صارت إيران تقرّر من 

هو رئيس الجمهورية المسيحي.
كان اختيار ميشال عون، ليكون 

رئيسا، موفقا إلى أبعد حدود بالنسبة 
إلى إيران، لكنه كان كارثة على لبنان. لا 

يمكن لعهد جهنّمي سوى أخذ اللبنانيين، 
ومعهم بلدهم، إلى جهنّم، علما أنّه كانت 

هناك خيارات أخرى متوافرة للبلد!

م؟
ّ
ماذا ستفعل فرنسا بعدما اختار لبنان جهن

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااللهاللهخخ

إ
اا خخ

ي ب ي إ

العرب وإيران وإسرائيل في عيون أميركية
إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ
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ميشال عون لا يعي معنى إغراق 

المبادرة الفرنسية في متاهات 

السياسات اللبنانية في وقت 

ليس مسموحا فيه الرهان على 

الوقت. لم يكن مسموحا سوى 

الرهان على هذه المبادرة التي 

سعت أصلا إلى إنقاذ ما يمكن 

إنقاذه

إذا ما توالت الاعترافات 

بإسرائيل ومن دول تعتبر 

 الداعمين والممولين 
َّ

أهم

للسلطة الفلسطينية وحماس، 

بالإضافة إلى وجود مئات الآلاف 

من المواطنين الفلسطينيين 

العاملين في دول الخليج، 

فقد يضغط ذلك على الجانب 

الفلسطيني ويدفع به إلى 

العودة إلى محادثات السلام

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

كرم نعمة

حذام خريف 

منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant
177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

رضوخ عون لحزب الله يكلف اللبنانيين غاليا

المعارضين 
صالحا أو 

ة الاتفاقيتين، 
 مهما ينعكس 
ويُكسبه نقاطا 
يمقراطي جو 

تبارهما صفقتيْ 
كن في حالة 

ية المتحدة أو 
ذلك إلى أن دولا 

ت تقيم علاقات 
نذ عقود.

ين، وأغلبهم 
 الرأي، ويقولون

ومي الرسمي 
ت يبعث برسالة 

تتغير، وأن 
ولادة وضع 
ط، بعد أن 

إلى مسيرة 
رائيل، 

أميركا وإسرائيل للدولتين الخليجيتين
لكي توقعا على هاتين الاتفاقيتين 
«وعدٌ» من إسرائيل بالتراجع عن هو

خطط كانت مدعومة من قبل 
إدارة ترامب لضم الأراضي 

الضفة  الفلسطينية في
الغربية إلا أن الفلسطينيين 

لم يثقوا بهذا الوعد،
واعترض كثيرون منهم بشدة 

على الاتفاقيتين.
ولكن إذا 

ما توالت 
الاعترافات 
بإسرائيل 
ومنها دول
مهمة تعتبر

أهمَّ 
الداعمين 

الأول جرُّ أكبر عدد من الدول 
العربية إلى الاحتماء بأميركا، والقبول
الضمني بالتحالف مع إسرائيل، 
لمواجهة خطر كبير خارجي 

يتهددها.
والثاني إلحاقُ أكبر 

خسائر ممكنة بالدين 
الإسلامي، نفسه، وتوسيع 

دائرة العرب الملحدين أو 
ضعيفي الالتزام الديني 
وذلك لتجريد 

الأنظمة 
والحركات 
والمنظمات

الإسلامية، 
وخاصة 

وبالتالي القضاء عليه
مراحل متتابعة. وعلى
وتضيف الصحيفة
إن ذلك تمَثل بدعم الخ
الطرْف عن تصديره الع
العرب، وخاصة إلى دو
العربية، وأهمُها وأوله

السعودية.
وقد كان الجزء الأه
المخطط هو تسهيل اح
الخميني للعراق ثم س
وتشجيع أنصاره وأعو
والعراقيين واللبنانيين
واليمنيين على ارتكاب
من جرائم الاعتداء وال
والإذلال والتخريب في
العربية التي يباهي با
كما دعموا، سرّا أو
تنظيمات دينية أخرى
وداعش والإخوان المس
بها، بوسائل



  المشهد الأول

ما زالت صورة السيد صائب عريقات، 
كبير المفاوضين الفلسطينيين محفورة 

بذاكرتي وهو يطلب من مذيعي قناة 
الجزيرة خلال لقاء مباشر يناير عام 
2011 تقديم ”الفلاشة – USB“، التي 

أصبحت بعد ذلك مصدرا للتندر، التي 
فيها الوثائق الحقيقية غير ”المحرفة 
أو المزيفة“ ليفند بها ادعاءات القناة 

واتهاماتها.
كان موقفا صعبا، قناة أخبار تستعد 

لافتراس أحد أفضل وأنزه المسؤولين 
الفلسطينيين وتتهمه هو ورئيس السلطة 

الفلسطينية محمود عباس بخيانة 
القضية الفلسطينية، من خلال عرض 
وثائق تقول إنها لمحاضر اجتماعات 
المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية 

الأميركية، بتقديم تنازلات ”غير مقبولة“ 
سرا للمفاوض الإسرائيلي، وتعمل على 

”فضحه“ علنا على الهواء مباشرة، 
من خلال حملة إخبارية مطولة ومكثفة 
تعرض فيها تلك الوثائق التي حصلت 

عليها من درج مكتبه، ليصف صائب 
عريقات ما حدث معه بعد ذلك بالقول 

”تعرضت لأكبر حملة تشهير منذ حادثة 
الإفك“.

الجزيرة وعدد من التيارات 
الفلسطينية وحماس انبرت للهجوم على 

عريقات والسلطة الفلسطينية، تخوينا 
ومساءلة، والطريقة ”المسرحية“ التي تم 
تقديم هذه التغطية بها، على حد وصف 

صحيفة ”الحال“ الصادرة عن جامعة 
بيرزيت الفلسطينية، غطت على السؤال 
الأهم، وهو مصدر تسريب هذه الوثائق 

وهي بالآلاف.
وأثبتت نتائج التحقيق الفلسطينية 
أنه تم تسريب تلك الوثائق، أو سرقتها 

على نحو أدق، عن 
طريق شخصين 
كانا يعملان في 

دائرة المفاوضات 
الفلسطينية ومكتب 

عريقات. ولعل 
”الصدفة“ جمعت بين 

مصيريهما، حيث قدما 
استقالتيهما وانتقلا للعمل 

في قطر قبل نشر الوثائق 
بعدة أشهر فقط، أحدهما، 
”بالصدفة“، بدأ العمل في 
الديوان الأميري القطري 

والآخر، ”بالصدفة“ أيضا، 
بدأ العمل في قناة الجزيرة.

وغطى هول الصدمة، 
والتضخيم الإعلامي لفحوى 
هذه الوثائق، على حقيقة أن 

هذين الشخصين اللذين قالت 
التحقيقات الفلسطينية إنهما 

”سربا – سرقا“ هذه الوثائق، لم 
يقوما بهذا العمل بدافع التطوع، 

وإنما تم تجنيدهما من قبل 
المخابرات القطرية، لسرقة هذه 

الوثائق، ومن ثم رتبت المخابرات القطرية 
انتقالهما للعمل في قطر قبل كشف 

الوثائق حماية لهما.
أي أن ما أريد تقديمه للعالم على أنه 
”سبق صحافي شاركت فيه حتى صحف 

أجنبية“ لم يكن إلا مخططا استخباراتيا 
قطريا. والخطط الاستخباراتية تخدم 

دائما أهدافا سياسية، والهدف السياسي 
القطري حينها كان الإطاحة بالرئيس 

محمود عباس لصالح حركة حماس التي 
أحكمت سيطرتها على قطاع غزة بعد 
الانقلاب العسكري الذي قامت به ضد 

السلطة الفلسطينية هناك عام 2007.
وتشير الوثائق التي عرضتها قناة 

الجزيرة حينها، والتي أصر عريقات 
على أنه تم تحريف جملها واستقطاعها 

لتعطي معنى آخر، إلى تقديم تنازلات 
”كبيرة“، حسب وصف القناة، وصلت 

حد ”التواطؤ“ مع الجانب الإسرائيلي 
وخيانة القضية، أهمها القبول باحتفاظ 

إسرائيل بكل مستوطناتها في الضفة 
ما عدا واحدة، وفي القدس الشرقية 
ما عدا واحدة، وتأجيل بحث مصير 
المسجد الأقصى وفتح الباب لحلول 

”خلاقة“ لوضع المسجد، إلى درجة أن 
أحد المفاوضين الفلسطينيين قال لتسيبي 
ليفني في أحد اللقاءات، على حد ما جاء 
في تلك الوثائق، ”لقد عرضنا عليكم أكبر 

أورشليم في تاريخكم“.
كما زعمت الوثائق تمييع حق 

اللاجئين بالعودة إلى تقسيط العائدين 
إلى عشر مجموعات كل منها مكونة من 
10 آلاف فلسطيني، تعود كل عام واحدة 
منها، ليكون مجموع العائدين 100 ألف 

لاجئ فلسطيني خلال عشر سنوات.

المشهد الثاني

صائب عريقات متحدثا من جديد 
لقناة الجزيرة بتاريخ 29 يناير 2020 (بعد 
9 سنوات بالضبط على أزمة اللقاء الأول 
حول الوثائق المسربة – المسروقة) 

ويقول للمذيعة معلقا على خطة 
السلام الجديدة التي طرحها 

ترامب، إن هذا الكلام ليس جديدا، 
بل تم عرضه على وفد التفاوض 

الفلسطيني عامي 2011 و2012.
وربما دون أن ينتبه 

أشار عريقات إلى أن ”لديه 
الوثائق التي تؤكد ذلك 

والأدلة“، وهو هنا يشير 
إلى نفس تلك الوثائق 

التي تم تسريبها أو 
سرقتها من مكتبه ونشرها 
عبر قناة الجزيرة، والتي 

اضطر بسببها إلى 
الاستقالة من منصبه 

حينها اعترافا منه 
بمسؤوليته عن خروج 
هذه الوثائق بشكل ما 

من مكتبه وعهدته.
ويستنتج القارئ 

للوثائق والمتتبع 
لتصريحات عريقات 

أمرا مهما، وهو 
أن وفد التفاوض 

الفلسطيني كان منفتحا على دراسة 
أفكار قريبة جدا من خطة ترامب 

للسلام أو على الأقل كان منفتحا على 
”حلول خلاقة“ وتقديم تنازلات للطرف 

الإسرائيلي من أجل تحقيق السلام، 
بشرط أن يبقى ذلك سرا وفي الغرف 

المغلقة حتى الانتهاء من جميع الملفات 
وإعلانها كلها دفعة واحدة، فيكون حصل 

في مقابل ما قدمه من تنازلات ومرونة، 
على مكاسب في ملفات أخرى يستطيع 

أن يدافع بها عن موقفه وعن سبب تقديم 
تلك التنازلات.

لكن نفس وفد التفاوض الفلسطيني 
ليس مستعدا لإبداء أي مرونة أو قبول 

لمناقشة نفس الأفكار أو مقترحات جديدة 
يتم طرحها في العلن. فهو في الحالة 

الأولى أمام إحدى نتيجتين، إما أن 
ينجح في التفاوض ويخرج بمكاسب 

تغطي على تنازلاته ومرونته، وإما يفشل 
التفاوض وعندها يخرج دون أن يكون قد 

قدم أي شيء أو تنازل عن أي شيء. أما 
في الحالة الثانية العلنية، فهو مكشوف 

أمام لوبي ”التخوين“ و“السلفية 
السياسية“ اللذين سيعتبران كل من 

يقبل التفاوض وفق هذه الأفكار ”خائنا“ 
و“عميلا“ ومتواطئا مع الإسرائيليين.

وللتأكيد على هذا الاستنتاج، 
نسترجع بعض تعليقات مثقفين 
فلسطينيين ومراقبين محايدين، 

على حادثة ”تسريب“ الوثائق عام 
2011، وأعود مجددا لصحيفة الحال 

الفلسطينية من جامعة بيرزيت، والتي 
نقرأ فيها تعليقا يقول ”أقنعني صائب 

عريقات في دفاعه عن نفسه ومواقفه أمام 
اتهامات مذيع الجزيرة، واكتشفت أن 

السلطة الفلسطينية كانت متساهلة في 
التفاوض بالقدر الذي نعرفه لا أكثر”.

أي أن ما وصفته قناة الجزيرة 
بـ“الخيانة والتواطؤ“ كانت له تبريراته 

وتفسيره المقبول عند الكاتب، وهو أستاذ 
سابق في الجامعة يتمتع بالاحترام 

والمصداقية، الذي اقتنع بحديث عريقات 
وتبريراته.

ويضيف نفس الكاتب، الذي تحُسب 
له الشجاعة الأدبية لانتقاده الجزيرة 
وحملتها الإعلامية على الرغم من أنه 

كان يعمل موظفا لديها حينها، ”تعززت 
قناعتي بأن التفاوض مع الإسرائيليين 

عبث. وفكرة أبومازن التي قالها في لقاء 
آخر مع الجزيرة بأننا يجب أن نشجع 

الصوت الإسرائيلي واليهودي المتعقل 
والإنساني فكرة قيّمة جدا“.

وأشار إلى فكرة ”تجاوز الحكومة 
الإسرائيلية إلى الحوار المباشر مع 
الشارع الإسرائيلي من أجل إقناعه 

بالتخلي عن عنصريته“، وهي الفكرة 
التي كانت مقبولة ومستساغة فلسطينيا 
في حينه بعد التعنت الذي ظهر به رئيس 

الوزراء بنيامين نتنياهو.

المشهد الثالث

لماذا أستشهد بهذا الكاتب 
الفلسطيني الشجاع، ببساطة لأنه يشبه 
في موقفه الكثير من الفلسطينيين الذين 

كانوا يفكرون بنفس التفكير تقريبا 
حينها (عام 2011) أما اليوم، فيرفعون 

شعار ”التطبيع خيانة“ في وجه 
معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية 

والبحرينية الإسرائيلية، تماما مثل 
صائب عريقات الذي لعله أكثر من يعرف 
ويدرك يقينا كم أن سلاح التخوين أعمى، 

وكم هو ظالم الاتهام دون إعطاء نفسك 
أولا فرصة للفهم قبل أن تعطيها فرصة 

للغضب ورد الفعل العاطفي.
وليس المهم هنا مدى خطأ أو صواب 
رد الفعل الفلسطيني الرسمي على اتفاق 
السلام الإماراتي الإسرائيلي، بقدر أهمية 
انعكاس الموقف الفلسطيني الحالي منه 

على القضية الفلسطينية وفرصها في 
تحقيق السلام. فقد يكون لسان المفاوض 
الفلسطيني قد احترق سابقا من ”تسريب 

أو سرقة“ وثائق التفاوض قبل أن 
تنتهي العملية برمتها من أجل الإيحاء 
بأن المفاوض الفلسطيني يفرط في حقه 

ويخون قضيته.
لكن اليوم، تقدم معاهدة السلام 

الإماراتية الإسرائيلية ، في أحد 
جوانبها، فرصة جديدة للمفاوض 

الفلسطيني ليجرب التفاوض من جديد 
حتى ”وإن نفخ هذه المرة في الزبادي“ 

وتجربة طرح ”الحلول الخلاقة“ 
مجددا، فيما تتكفل العلاقات التجارية 

والاقتصادية الإماراتية والبحرينية 
مع إسرائيل، إلى جانب العودة بالنفع 
الاقتصادي على الطرفين، في ”محاولة 
إقناع الشارع الإسرائيلي بالتخلي عن 
عنصريته ونظرته المسبقة عن العرب 
ومحاولة تشجيع الصوت الإسرائيلي 

المتعقل والإنساني“.
سوء العلاقات القديمة بين السلطة 
الفلسطينية وأبوظبي لا يجب أن يكون 

الدافع الأساسي للموقف الفلسطيني من 
الخطوة الإماراتية والبحرينية. العتب 
أو الغضب أو حتى التأييد هي مواقف 
انطباعية عاطفية يجب تركها للمواطن 
الفلسطيني، لكن السلطة الفلسطينية 

مسؤوليتها ليست العواطف وإنما 
السياسة، ومن باب السياسة تطويع 

الشروط واقتناص الفرص خدمة لمصلحة 
القضية الفلسطينية، على الأقل حتى 
لا يضطر الدكتور صائب عريقات إلى 

توجيه اتهاماته للإمارات بخيانة القضية 
الفلسطينية، من على نفس الشاشة التي 

اتهمته هو شخصيا عام 2011 بخيانة 
فلسطين وشعبها.
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يوسف الشريف

لأ ش

كاتب صحفي

حزب الله أسير نظرية سلاح التخوين الأعمى متعدد الطلقات

ردع غير واقعية

ليس المهم هنا مدى خطأ أو 

صواب رد الفعل الفلسطيني 

على اتفاق السلام الإماراتي 

الإسرائيلي، بقدر أهمية انعكاس 

الموقف الفلسطيني الحالي على 

القضية الفلسطينية وفرصها 

في تحقيق السلام

 بيــروت – يرغب حــــزب الله في الحفاظ 
على الوضع الراهن وتغييره في مواجهة 
إســــرائيل، مــــن خــــلال التلويح المســــتمر 
بالانتقــــام بينمــــا يبــــذل قصــــارى جهده 
لتجنــــب التصعيد. هذا التناقض المتأصل 
لم يترك ســــوى خيــــارات قليلة أمام حزب 
اللــــه، وأدى إلى سلســــلة مــــن الإخفاقات 
التكتيكية وزيادة الحاجة إلى تحقيق نوع 
من النجاح، مهما كان شــــكليا. والنتيجة 
النهائية هي زيادة احتمال حدوث تصعيد 
غير مقصود على طول الحدود الشــــمالية 

لإسرائيل.
ونتيجة للأحداث الأخيرة وتصريحاته 
غير المحسوبة، يجد حزب الله نفسه عالقا 
في معضلــــة الردع الاســــتراتيجي، حيث 
أعلنــــت قيادة الحزب أنها ســــترد على أي 
عمل إســــرائيلي ضد أفرادها أو ستمنعها 
من الحصول على الوســــائل لتحقيق هذا 
الهــــدف. وقــــد أدت الضربة الإســــرائيلية 
في ســــوريا في يوليو، والتــــي قتلت أحد 
عناصــــر حزب اللــــه، إلى إطــــلاق الردود 
المتوعدة من جانــــب حزب الله، لكن أفعال 
الجماعة كانت مقيدة بشــــدة بســــبب عدم 

قدرتها على تحمل عواقب التصعيد.
وكانت النتائج القيام بعمليات فاشلة 
تركــــت المنظمة فــــي حرج وتحــــت ضغط 
متزايــــد لتحقيق بعض مظاهــــر النجاح. 
ويمكن أن يؤدي هذا الضغط بسهولة إلى 
تصعيــــد غير مقصود علــــى طول الحدود 

الشمالية لإسرائيل.
وتقــــوم علاقة النــــزاع بين إســــرائيل 
وحــــزب الله على طول الحــــدود اللبنانية 
علــــى التعقيد وعلى الــــردع المتبادل. ومع 
ذلك، لا ينبغي الخلط بــــين الردع المتبادل 

والردع المتماثل.
فــــي  تشــــودوف،  إليــــوت  ويقــــول 
تقريــــر لمركز بيغن الســــادات للدراســــات 
الاســــتراتيجية، ”إن هــــدف حــــزب اللــــه 
الشــــامل، وهو تدمير إســــرائيل، يختلف 
بشــــكل قاطع عن هــــدف إســــرائيل، وهو 
محاولــــة منع تدميرهــــا. وإذا تمكن حزب 
اللــــه، بمفرده أو بالاشــــتراك مع إيران أو 
حلفــــاء آخرين، من تدمير إســــرائيل، فمن 
غير المرجــــح أن تكفي التهديدات العقابية 
لــــردع أي هجــــوم، لأن أعــــداء إســــرائيل 
سيقبلون الضرر الجســــيم كثمن للنجاح 

في جهودهم لإبادة الدولة اليهودية“.
وتختلف أهداف استراتيجيات الردع 
الفوري لكل جانب. حيث ترغب إســــرائيل 
فــــي الحفــــاظ علــــى الهــــدوء علــــى طول 
حدودها الشمالية. ولأنها غير قادرة على 
منــــع الهجمات الصاروخيــــة أو الأرضية 
الصغيــــرة لحزب الله، فإنهــــا تعتمد على 
التهديدات بالانتقــــام العقابي والتصعيد 

الهائل للردع.
وبالمقابــــل، يرغب حــــزب الله في ردع 
أي عمــــل إســــرائيلي يعيق تعزيــــز قدرة 
المنظمــــة علــــى مهاجمة إســــرائيل. وتعد 
الضربات الإسرائيلية على أهداف لإيران 
أو حــــزب اللــــه في ســــوريا وقائيــــة، من 
حيث أنها تمنع توريد الأســــلحة الإيرانية 
إلى الحزب 
الموالي 

لهــــا في لبنان. لقد وضــــع أمين عام حزب 
الله حســــن نصرالله هدفا ردعيا غير قابل 
للتحقيــــق، إذ من خــــلال محاولته الحفاظ 
على الوضع الراهن وتغييره، أوقع حزبه 

في شرك معضلة الردع.
وأعطت قدرة حــــزب الله الصاروخية 
التهديــــد قــــدرا مــــن الفعالية فــــي حماية 
عناصر حزب الله من استهداف إسرائيل، 
وفــــي الحفاظ علــــى الوضــــع الراهن على 
طــــول الحــــدود اللبنانية. كما أن نشــــاط 
حزب الله في ســــوريا يهــــدف إلى تحويل 
الوضــــع الراهن لصالحــــه، لكن الهجمات 
الإســــرائيلية المركــــزة علــــى مواقعــــه في 
ســــوريا قد تفشــــل هذا الخيار خاصة في 
ظل منــــاخ إقليمي ودولــــي مناوئ للحزب 

وأجنداته.
والحقيقة الثابتة أن لا أحد من الطرفين 
يريد التصعيد أو يسعى إليه. فلإسرائيل 
مصلحــــة اســــتراتيجية فــــي الحفاظ على 
الوضع الســــلمي على طــــول الحدود وفي 
جميــــع أنحــــاء أراضيهــــا، وأن تهديدها 
بالتصعيد في مواجهة اســــتفزازات حزب 
الله هو شــــكل كلاسيكي من أشكال الردع، 
حيث يهدد باتخاذ إجراء غير مرغوب فيه 
كمــــلاذ أخير انتقاما لخرق شــــروط علاقة 

الردع.

ويعزى خوف حزب الله من التصعيد 
إلــــى عدم تكافؤ ميزان القوى العســــكرية 
وميلــــه لصالح إســــرائيل. وفــــي حين أن 
الحــــزب قد يكــــون قادرا علــــى تركيز قوة 
كافية فــــي منطقة محدودة لفترة محدودة 
لشــــن هجوم ضد الجيش الإسرائيلي، إلا 
أنه ليس فــــي وضع يمكنه مــــن الصمود 

أمام هجوم إسرائيلي واسع النطاق.
وقــــد أدى تزايــــد الإشــــارات إلــــى أن 
حزب الله كان مســــؤولاً، حتى وإن بشكل 
غير مباشــــر، عن تفجيرات مرفــــأ لبنان، 
إلى تآكل الدعم الشــــعبي، وســــط ارتفاع 
دعوات لإزالة أســــلحته ومعداته الحربية 
مــــن المناطق المأهولة بالســــكان. وهذا ما 
يضغــــط على الحزب ليقــــدم على مغامرة 
يمكــــن أن يحقــــق مــــن خلالهــــا نجاحًــــا 
عســــكريًا ملحوظًــــا ضد إســــرائيل حتى 
يتمكــــن من صــــرف الأنظار عــــن الانتقاد 
الموجه له وخاصة هيمنته على الحكومة.

ويحتــــاج الحزب، لاســــيما في أعقاب 
مأســــاة بيــــروت، إلى إظهــــار النجاح في 
مهمتــــه المركزيــــة المعلنــــة فــــي مواجهة 
إســــرائيل. في حــــين أنه ســــيحاول على 
الأرجــــح العمل ضمــــن معاييــــر القواعد 
التــــي  الــــردع  وقواعــــد  الاســــتراتيجية 
وضعهــــا هو وإســــرائيل معــــا، فقد يعمد 
لإلحاق ضرر رمزي بالوجود الإسرائيلي 

على الحدود.

ردود متوعدة أطلقها 

حزب الله أعقاب الضربة 

الإسرائيلية في سوريا، لكن 

أفعال الجماعة كانت مقيدة 

بشدة بسبب عدم قدرتها 

على تحمل عواقب التصعيد

الخيارات محدودة أمام حزب الله 
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 تونــس – يجمـــع خبـــراء ومتابعـــون 
للشأن التونســـي أن ثورة 14 يناير ”غير 
مكتملـــة“ فـــي ظـــل اســـتمرار التهميش 
والصعوبـــات الاقتصادية وعدم تخطيط 
سياســـة اجتماعية ناجعة فـــي مواجهة 
الاستشـــراء المقلق للفقر وعدم الإصغاء 
إلـــى مطالب ســـكان المناطـــق الداخلية 
المســـتائين من حرمناهم المســـتمر من 

نصيبهم في التنمية وحقهم في العمل.
بالتجربـــة  الإشـــادة  رغـــم  وعلـــى 
الديمقراطيـــة التونســـية وقـــدرة النخب 
على تأمين المسار الانتقالي في مناخ من 
التعددية وحرية التعبير، وإن اصطدمت 
بالمناكفات والتجاذبات في أحيان كثيرة، 
فـــإن الملفيـــن الاجتماعـــي والاقتصادي 
ينغصان على حكومات ما بعد الثورة ما 
نالته من مكاسب. وبالنسبة للشارع، فإن 
الحفاظ على مقدرته الشـــرائية وتحسين 
مقيـــاس  يبقيـــان  المعيشـــية  الظـــروف 
النجـــاح الحقيقـــي للعمـــل الحكومـــي، 
ودون تحقيق ذلك، تســـقط الحكومات في 

الشعبوية وإطلاق الشعارات.

حديثا  صدرت  إحصائيات  وتكشـــف 
عن ارتفاع ظاهرة الفقر في البلد بشـــكل 
متفـــاوت، ما يزيد من حـــدة الفجوة بين 
الأرقـــام  ولتؤكـــد  الداخليـــة،  المناطـــق 
الأخيـــرة مـــن جديـــد فشـــل الخيـــارات 

الاجتماعية لحكومات ما بعد الثورة.
وكشـــفت دارســـة نشـــرها، الأربعاء، 
المعهـــد الوطنـــي للإحصـــاء (حكومي) 
عن  بعنـــوان ”خارطة الفقر فـــي تونس“ 
ارتفاع نســـب الفقر بشـــكل رئيســـي في 
المناطق غير الســـاحلية وتحديدا بوسط 

البلاد وشمالها.
ارتفـــاع  إلـــى  الدراســـة  وأشـــارت 
معدلات الفقر بشكل رئيسي في المناطق 
المتمركزة وســـط البلاد، فيمـــا المناطق 
المجـــاورة للعاصمة أقل مـــن حيث عدد 

السكان الفقراء.

الدراســـة  بإعـــداد  المعهـــد  وقـــام 
بالتعـــاون مع البنـــك الدولي بنـــاء على 
التقسيم الإداري المعتمد بالتعداد العام 
للسكان والســـكنى لسنة 2014، ومستندا 
أيضا إلى المســـح الوطني حول الإنفاق 
والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة 

.2015
الفقر  نســـب  الدراسة  واســـتعرضت 
بــــ264 منطقـــة موزعـــة علـــى 24 ولايـــة 
أبـــرز  تحليـــل  خـــلال  مـــن  (محافظـــة)، 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  المعطيـــات 
المناطـــق  مســـتوى  علـــى  الرئيســـية 
الموجودة على مســـتوى تونس الكبرى، 
والشـــمال الشـــرقي، والشـــمال الغربي، 

والجنوب الشرقي، والجنوب الغربي.
وكشـــفت الدراســـة عن ارتفاع نسبة 
الفقر بشـــكل كبير على مســـتوى الوسط 
الغربـــي المتكون من ولايـــات (القيروان 

والقصرين وسيدي بوزيد).
ويعد هذا الإقليم، وفق الدراسة، أحد 

أفقر الجهات بمعدل 29.3 في المئة.
الشـــرقي  الشـــمال  مســـتوى  وفـــي 
الـــذي يضم ثلاث ولايـــات (نابل وزغوان 
وبنزرت) تم تسجيل أعلى نسب للفقر في 
كل من منطقة ســـجنان بــــ39.9 في المئة، 
فـــي حين تنخفض معـــدلات الفقر بولاية 

نابل (4.7 في المئة).
أمـــا بالنســـبة إلـــى جهـــة الوســـط 
الشـــرقي التي تضم أربع ولايات (سوسة 
والمنســـتير والمهديـــة وصفاقـــس) فقد 
تم تســـجيل أدنـــى معدل فقر فـــي مدينة 
صفاقس وبدورها تشهد ولايات الجنوب 
الشـــرقي (قابس، تطاوين، مدنين) تفاوتا 

في نسب الفقر.
وخلصـــت الدراســـة، التـــي تســـاهم 
في رسم السياســـات الحكومية لتحقيق 
أهـــداف التنميـــة والتقليـــص مـــن الفقر 
والفوارق، إلى أهمية اســـتهداف ســـكان 
المناطق الأشد فقرا في البلاد عبر برامج 
التدخـــل الاجتماعـــي للحد مـــن معدلات 

الفقر.
ولاحظ خبراء مختصون أن التفاوت 
الاجتماعـــي فـــي تونـــس أصبح يشـــهد 
تفاقمـــا كبيـــرا وذلـــك على مســـتوى كل 
منهـــا،  الحساســـة  خاصـــة  القطاعـــات 
مثـــل الصحـــة والتعليم. ويلفـــت هؤلاء 
إلـــى أن حالة الطـــوارئ الصحية أعقاب 
ظهور الوباء ضاعفت من متاعب الأســـر 
التونسية وعمقت متاعبهم المالية ونجم 

عنها ارتفاع في مؤشر الفقر.

وعلى رغم إطـــلاق كل حكومة بمجرد 
تنصيبهـــا وعـــودا بمحاربـــة الفقـــر، لا 
يبدي التونســـيون ثقة في جدية الخطط 
إطـــار  فـــي  ويصنفونهـــا  الحكوميـــة 
التصريحـــات الشـــعبوية لإخماد غضب 
الشارع وتوجســـا من رقعة الاحتجاجات 
المناهضـــة لأدائهـــا. فـــي حيـــن يلاحظ 
الخبـــراء أن اعتمـــاد تونـــس علـــى ذات 
المنـــوال التنمـــوي الـــذي كان مـــن أبرز 
أســـباب ثورة ينايـــر، من منابـــع الخلل 

الحقيقية.
ويشـــير تقرير ســـابق للبنك الدولي 
إلـــى أن ”الإمكانـــات الاقتصادية لا يبدو 
أنهـــا مســـتغَلة. فعلى النقيـــض من ذلك، 
يعاني الاقتصاد التونسي من عدم كفاية 
معـــدل خلق فـــرص العمـــل وضعف أداء 

الصادرات واستشراء الفساد“.
وعلى رغم اندلاع ثورة نددت بالتفاوت 
الاجتماعي، إلا أن الفوارق الجهوية ظلت 
قائمة بمرور الوقت. وقد عانى الاقتصاد 

التونسي من هذه المشكلات.
وفيما يقـــر البنك الدولي بأن ”تونس 
الصعيـــد  علـــى  كبيـــرا  تقدمـــا  حققـــت 
السياســـي، لكن النظام الاقتصادي الذي 
كان موجودا تحت حكم بن علي لم يتغيّر 
كثيـــرا، ومطالـــب التونســـيين بإتاحـــة 

الفرص الاقتصادية لم تتحقق بعد“.
بدوره، يشـــير عبدالرحمـــن الهذيلي، 
للحقـــوق  التونســـي  المنتـــدى  رئيـــس 

إلى  الاقتصاديـــة والاجتماعية لـ“العرب“ 
أن ”مواصلة الاعتمـــاد على نفس منوال 
التنمية بعد اندلاع ثورة يناير وراء تزايد 
ظاهـــرة الفقر فـــي تونس من ســـنة إلى 
أخـــرى، وهي ظاهرة تتزامـــن مع ظواهر 
أخـــرى لا تقـــل خطـــورة مثـــل الانقطاع 

المدرسي والبطالة“.
ويحمل الهذيلي الدولة بشكل مباشر 
الاجتماعية  الأوضـــاع  تردي  مســـؤولية 
واختيار مسؤولين دون الكفاءة المطلوبة 
على مدى الحكومـــات المتعاقبة والذين، 
حســـب رأيه، عجـــزوا عن تقديـــم تصور 

بديل عن المنوال التنموي القائم.
وقـــاد المنوال التنموي الفاشـــل إلى 
تآكل الطبقة الوسطى وتزايد الفقراء في 
البلد. ويعلق الهذيلي ”الطبقة المتوسطة 
التـــي كانت رمزا للاســـتقرار الاقتصادي 
ضعـــف  بســـبب  الفقـــر  اليـــوم  تعانـــي 

مداخيلها“.
ويجمـــع خبـــراء علـــى أن المنـــوال 
التنمـــوي المعتمد في تونس كشـــف أنه 
غير ناجـــع ويحتاج إلى مراجعة. وبيّنوا 
أن مناطـــق عـــدة فـــي حاجة إلـــى منوال 
تنموي جديـــد ورؤية مغايرة لإشـــكالات 
التنمية بها، وذلـــك بتفعيل مبدأ التمييز 
الإيجابـــي الـــذي ينـــصّ عليـــه دســـتور 
يناير 2014 الهـــادف إلى إصلاح الفوارق 
وتحقيق  المحافظـــات  بيـــن  الواضحـــة 

عدالة اجتماعية.

السياســـات  فشـــل  غـــرار  وعلـــى 
الحكومية، يســـلط خبـــراء الضوء على 
آثـــار جائحـــة كورونـــا علـــى الأوضاع 
المعيشـــية في البلد، حيث أسهم الوباء 
في زيـــادة الظاهرة بإحالـــة الآلاف على 
البطالـــة وتداعيـــات إجـــراءات الحجر 

الصحي على الاقتصاد المتردي.
ووفقـــا لبيانـــات حكوميـــة، كلّفـــت 
الجائحة الحكومة التونســـية خســـائر 
بقيمة 5 مليارات دينار (1.83 مليار دولار) 
ما ســـاهم في تعميق الأزمة الاقتصادية 

والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
ويشـــير صـــادق جبنـــون، الخبيـــر 
إلى  اقتصادي فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
أن ثلثي الشـــعب التونســـي يعيشـــون 
حالة فقـــر؛ إما فقر مدقع أو فقر بمعايير 
البنـــك الدولي. لافتا إلى معاناة الأســـر 
مـــن وضعية من التداين المفرط. ويتابع 
”هذا التداين ليس لشـــراء الســـيارات أو 
الكماليـــات، إنما لشـــراء مـــواد غذائية 
ودفع فواتير الماء والكهرباء والسكن“. 
ويعلـــق ”لم نعـــد نتحـــدث لا عن صحة 
ولا عـــن ترفيه، فقد أصبحـــا من الأحلام 

الممنوعة على التونسيين اليوم“.
ويعتقـــد جبنـــون أن تونـــس اليوم 
الاقتصادي  منوالهـــا  لتغييـــر  بحاجـــة 
وتغييـــر جـــدي إلـــى اقتصـــاد القيمـــة 
دول  فعلـــت  مـــا  مثـــل  المضافـــة 
أخـــرى (شـــرق آســـيا) ويجـــب توفيـــر 

سياســـة قويـــة وداعمـــة لهكـــذا تحول.
وفيما يقر بأن هـــذا التحول الاقتصادي 
الذي تحتاجـــه تونس لن يكـــون تحولا 
سهلا أو مجانيا وله كلفة باهضة أيضا، 
لكن ”هـــذه الطريقة مفروضة على الدول 
لتخرج من أتون الفقر“، حسب استنتاج 

جبنون.

وبالنسبة للخبير الاجتماعي ممدوح 
عزالدين، فإن اندثار الطبقة المتوســـطة 
أحد أبرز مؤشـــرات توسع خارطة الفقر 
فـــي البلد. ويعزو عزالديـــن في تصريح 
استشراء الفقر وتآكل الطبقة  لـ“العرب“ 
المتوســـطة إلى ”غياب مشـــروع ثقافي 

ومجتمعي واضح“.
ويشـــير إلـــى أن ”جـــزءا كبيـــرا من 
الطبقة المتوسطة اليوم هم من الفقراء، 
إذ أن ربـــع الشـــعب التونســـي يعانـــي 

الفقر“. 
ويســـتنتج بالقول ”أزمة كوفيد – 19 
عمقـــت الهوة بظهـــور عاطلين جدد كما 
ارتفعـــت مجـــددا البطالة لـــدى حاملي 

الشهادات العليا“.

 طرابلــس – يمنع هيثم، حارس الأمن 
ضخم البنية، الزبائن الذين لا يضعون 
الكمامات من دخول متجر في العاصمة 
الليبيـــة طرابلس، طالبا منهـــم إما أن 
يعـــودوا مرتدين قناعا أو أن يشـــتروه 

من المحل.
ويقول لوكالة الصحافة الفرنســـية 
”نبذل قصارى جهدنـــا… ولكن أحيانا لا 
يســـتوعب الزبائن بأن هذه الإجراءات 
ضروريـــة لحمايتهـــم وعائلاتهم، أكثر 
منها حماية لنا ويغضبون ويشتمونني 

في بعض الأحيان“.
وتعد وظيفته فـــي متجر كبير لبيع 
المواد الغذائية في غرب طرابلس، التي 
تعد من بين بؤر كوفيد – 19 الكبرى في 
البلاد، صعبة بعض الشـــيء ولا تقابل 

بكثير من الترحيب من الزبائن.
وتفـــرض إدارة المتجـــر، التـــي لا 
تتراخى في الإجـــراءات الوقائية، هذه 
السياســـة إذ توفـــر المـــواد المعقّمـــة 
للـــزوار وحصائر معقّمة وحتى بوابات 

ترش الداخلين برذاذ معقّم.
ويستحيل قياس مدى تفشي الوباء 
فـــي ليبيـــا الغارقـــة فـــي الفوضى منذ 
أطاحـــت انتفاضة مدعومـــة من الغرب 

العام 2011، بنظام معمر القذافي.
لكن مـــن الواضح أن عدد الإصابات 
ارتفـــع بشـــكل كبيـــر خلال الأســـابيع 

الأخيرة.

وتأكـــدت أكثـــر من 30 ألـــف إصابة 
بفايروس كورونا المستجد، فيما زادت 
الوفيـــات عن 470 حالة فـــي البلد الذي 
يعد أقل من ســـبعة ملايين نسمة، وفق 

الأرقام الرسمية.
فـــي  الأســـرّة  نقـــص  ظـــل  وفـــي 
الفايروسات  عالم  يؤكد  المستشـــفيات، 
في جامعـــة طرابلـــس وعضـــو اللجنة 
العلميـــة بالمركـــز الوطنـــي لمكافحـــة 
الأمراض إبراهيـــم الدغيس، أن ”80 في 
المئة تقريبا من الحالات المسجلة بدون 

أعراض وهو من حسن حظنا، وبالتالي 
يحتاج هؤلاء فقـــط للحجر المنزلي إلى 

حين تماثلهم للشفاء التام“.
لكـــن العزل الذاتي يعد مشـــكلة بحد 
ذاتـــه، إذ أنه في ظل عـــدم توافر المياه 
والكهربـــاء، يســـتحيل إقنـــاع كثيريـــن 
بالتزام القواعد، بحسب الدغيس، الذي 
نـــدد باللامبـــالاة التـــي يظهرها بعض 

الليبيين حيال الوباء.
منـــح  ”يجـــب  الدغيـــس  ويقـــول 
أولويـــة الاختبـــار لكوفيـــد – 19 للفئات 

الأكثـــر عرضـــة للخطر، أي كبار الســـن 
والأشخاص الذين يعانون من الأمراض 

المزمنة“.
وينظّـــم مديـــر العلاقـــات العامة في 
المركز الوطني لمكافحة الأمراض محمد 
الجـــزوي حملات توعية فـــي العاصمة، 
حيـــث تجرى كذلك فحـــوص في الأماكن 
التي تعد الأكثر انكشافا على الوباء مثل 
متاجـــر بيع المـــواد الغذائية والمقاهي 
والمخابـــز. ويعتبـــر الكثير من ســـكان 
طرابلس، الذين يضطرّون لانتظار نتائج 
الفحـــوص عدة أيام، وهـــو أمر يزيد من 
خطر انتقال العـــدوى إلى أقاربهم، هذه 

المبادرات غير كافية.
ويعد وضـــع الكمامات فـــي الأماكن 
المغلقـــة والمفتوحـــة علـــى حد ســـواء 
إلزاميـــا في العاصمـــة الليبية، ويواجه 
المخالفون غرامات كبيـــرة. لكن لا تزال 
الصعوبـــات ماثلة أمـــام مالكي المتاجر 

إزاء فرض التدابير.
طرابلســـي  ميســـون  وتعيـــش 
وشـــقيقاتها مـــع جدّيهن فـــي تاجوراء 
في ضواحي العاصمـــة بعدما فررن من 
منزلهن في حي عين زارة (جنوب شـــرق 
طرابلـــس) جرّاء المعـــارك العنيفة التي 

شهدتها المنطقة في ديسمبر الماضي.
وتخشـــى طرابلســـي التي تعمل في 
متجر لبيع الملابس على جدّيها ”لأنهما 

كبيران في السن وصحتهما ضعيفة“.

وأضافـــت ”يرعبني ذلـــك. نعمل في 
محل ترتاده العديد من النساء… أغلبهن 
لا يرتدين الكمامـــة ويرفضن ذلك مع أن 

إدارة المحل تفرضه“.
وتابعـــت ”فـــي الكثير مـــن الأحيان 
لا نلح عليهن لأنهن يشـــعرن بالاستياء 
مـــن كلامنا وغالبـــا ما يشـــتكين لمدير 

المحل“.

وداخـــل المتجـــر، ينتظـــر معتصم 
مـــن  للانتهـــاء  زوجتـــه  المحمـــودي 
التســـوّق. ويرى أنه ”مـــن الطبيعي أن 

يتجاهل الناس وجود العدو الخفي“.
ويقـــول ”من الصعـــب إجبار الناس 
علـــى الحفـــاظ على مســـتوى عـــالٍ من 
الحيطة والحذر لأشهر طويلة خصوصا 
وأن حيـــاة النـــاس اليومية فـــي ليبيا 

أصبحت مأساة حتى بدون كورونا“.
ومع تواصل تفشـــي الوبـــاء، يبدو 
الليبيون أكثر ترددا في تغيير روتينيهم 

اليومي جزئيا بسبب شعورهم بالإنهاك 
لكـــن أيضا بســـبب الضغـــوط المالية، 
فضـــلا عـــن غيـــاب أي اهتمام رســـمي 
فـــي الوقت الذي يتركز فيـــه كل اهتمام 
المســـؤولين فـــي الغرب والشـــرق على 
قضايا الســـلاح والمرتزقة ومفاوضات 

الحل السياسي.
ويعـــد اتّخاذ التدابيـــر الواقية أمرا 
مكلفا فـــي طرابلس إذ ارتفعت أســـعار 
الكمامـــات والقفّازات ذات الاســـتعمال 

الواحد والمعقّمات.
وفـــي هـــذا الصـــدد، يشـــير طبيب 
الأســـنان محمد ريحـــان إلى أن ســـعر 
علبة تحوي مئة كمامة ارتفع من خمسة 
دنانير إلى أكثـــر من 55 دينارا، وهو ما 
يجعلهـــا بعيدة عن متنـــاول العديد من 

السكان.
هنـــاك  الأخـــرى،  الضفـــة  وعلـــى 
المشككون على غرار سالم، وهو صاحب 

محل هواتف يبلغ من العمر 24 عاما.
القنابـــل  تقتلنـــا  ”لـــم  ويقـــول 
ســـيقتلنا  هل  والحروب،  والصواريـــخ 

فايروس كورونا؟“.
ويتباهى الشاب الذي وقف يحتسي 
كوبا من القهـــوة عند مدخل متجره في 
شـــارع قرقارش قائلا ”لـــم ألبس كمامة 
أبدا منـــذ بداية الكلام عن هـــذا الوباء 
لأنني لا أصدقه“، مضيفا أنه ”عبارة عن 

مؤامرة عالمية“.
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آمنة جبران
صحافية تونسية

خارطة الفقر تتسع في تونس:
سياسات اجتماعية فاشلة تعمق التفاوت بين الجهات

كورونا يضاعف طوابير الفقراء في تونس

كشــــــفت أرقام حكومية مفزعة، صدرت مؤخرا، عــــــن ارتفاع مقلق لظاهرة 
الفقــــــر في تونس حيث وصلت نســــــبة الفقر في العديد مــــــن الولايات إلى 
أكثر من 30 في المئة. ويؤكد متابعون أن السياســــــات الاجتماعية الفاشــــــلة 
التي انتهجتها حكومات ما بعد الثورة عمقت هذه الظاهرة بشــــــكل متفاوت 
بين الجهات، داعين إلى ضــــــرورة اعتماد منوال تنموي مغاير وناجع قادر 
ــــــى معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يدفع تكلفتها غاليا  عل

الفقراء والمهمّشون.

أكثر من 30 ألف إصابة 
بفايروس كورونا تأكدت، 

فيما زادت الوفيات عن 470 
حالة في البلد الذي يعد أقل 

من سبعة ملايين نسمة

سياسة

ثلثا الشعب التونسي 
يعيشون حالة فقر 

بمعايير البنك الدولي

صادق جبنون

ليبيا تواجه موجة كورونا باللامبالاة رسميا وشعبيا

مواصلة نفس منوال 
التنمية وراء توسع رقعة 

الفقر

عبدالرحمن الهذيلي

وضع وبائي مثير للقلق
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رجل واحد لقضايا إشكالية عديدة

 وجّهت دولة الكويت مؤشـــر بوصلة 
الأنظـــار إليها مجدداً حـــال الإعلان عن 
تولي الشـــيخ ســـالم بن نـــواف الجابر 
الصباح لمهـــام رئيس جهاز أمن الدولة 
الكويتي يوم الـ14 من سبتمبر الجاري، 
بعد وكالته لوزارة الداخلية لشؤون أمن 
الحـــدود، والذي يتزامن مـــع العديد من 
الظروف التي تواجهها الكويت ســـواء 
في الوضع الصحي لأمير البلاد الشيخ 
صباح الأحمد الجابـــر الصباح، أو غير 
ذلك، مُعيـــدةً للأذهان أحداث العام 2006 
والخـــلاف العائلي حينها حول تنصيب 
الأميـــر ســـعد العبدالله الصبـــاح أميراً 
كونـــه وليّ العهد في تلـــك الفترة، إلا أن 
حالته الصحية آنـــذاك أوجدت أصواتاً 
تنادي بعدم مناســـبته للإمارة مستندة 
علـــى الدســـتور الكويتـــي ومـــا يتعلق  

بتولية المناصب.

وقـــد قطعـــت البـــلاد شـــوطاً كبيراً 
منـــذ تولي ولـــي العهد الحالي الشـــيخ 
نواف الجابـــر الصباح؛ ما جعل التركيز 
منصباً نحو ولايـــة العهد القادمة والتي 
اســـتنهضت أســـماء ترغب في حيازتها، 
الأمر الذي يجعل رئاسة جهاز مثل جهاز 
أمن الدولة مسألة في غاية الأهمية لتولي 
مهام ضبـــط التوازنات وتفويت الفرصة 
على إحداث شرخ آخر شبيه بشرخ العام 
2006، وفـــي أتـــون واقع تعيشـــه مقاعد 
مجلس الأمـــة وحيازتها مـــن تيارات لم 

تكن تحظى سابقا بكم المقاعد الحالي.

مؤثرات خارجية

المســـلمين  للإخوان  التابع  الجناح 
مع السلفيين والنواب الشيعة حاز على 
مقاعد عديدة، الأمـــر الذي يجعل من كل 
تيـــار يبذل الجهد في تزكية ودعم اســـم 
مـــوالٍ له للحصـــول على أكبـــر قدر من 
الصلاحيـــات. فالإخوان، حســـبما يقال، 
أجـــادوا إدارة أمورهـــم مـــع الدولة، إلا 
أنهم منـــذ أن اتخـــذوا قـــراراً بالتوقف 
عن مقاطعـــة الانتخابات عام 2016 بدأوا 
الســـعي نحـــو الحصـــول علـــى تدعيم 
قوتهـــم ونفوذهم في الكويت بأي شـــكل 
من الأشـــكال حتى لا يتأثر وجودهم في 
الســـاحة الكويتية بالتراجع الذي حدث 
للإخـــوان فـــي المنطقـــة بعـــد الإطاحة 

بحكمهم في مصر عام 2013. 
وفي حال وقوع أزمة حكم بعد رحيل 
الأمير صباح الأحمد فإن الإخوان سوف 
يعملون على استثمار هذه الفرصة كلما 
كان ذلك ممكناً لتأييد شخصية مطروحة 
تكون الأقـــرب إليهم، وهنا تتمركز مهمة 
جهاز أمـــن الدولة برئيســـه الجديد في 
مواجهتهـــم، وتوجّهـــه نحـــو التنبه من 
خطر الإسلاميين على الدولة وعلاقاتها 
الإقليمية، وبدعم قويّ من التيار المدني 
الذي أصبـــح أعلى صوتا وأكثر إلحاحا 

فـــي مطالبتـــه بمعالجة أيّ وضع شـــاذ 
يتيح لهم هامشا واسعا من الحركة.

كل ذلك إضافة إلى أجواء تمر بدولة 
الكويت حالياً بداية بالمسار الاقتصادي 
الموصوف بالخانق والذي ساهمت فيه 
العديد مـــن العوامل على رأســـها تدنّي 
أســـعار النفط، حيث لا يزال النفط يشكل 
النسبة الأكبر من إيرادات خزينة الدولة، 
وما ســـبّبه هـــذا التدني مـــن عجز كبير 
يحدث للمرة الأولـــى في تاريخ الكويت، 
حيـــث تراجع  ســـعر برميـــل النفط إلى 
30 دولارا عن  ســـعر الأســـاس المتوقع 
بخمســـين دولارا في الموازنـــة العامة، 
مـــروراً بجائحة فايـــروس كورونا التي 
تسببت في ضغوطات اقتصادية، عوضاَ 
عن كشفها لبعض العيوب المتراكمة منذ 
ســـنوات في البنية الإدارية والحكومية 
والتورط في الفســـاد مما يعطي صورة 
بـــأن الوضـــع الاقتصـــادي للدولة ليس 

جيدا.
يأتـــي تولي الشـــيخ ســـالم رئاســـة 
الجهاز لتطويق فوضى تكاد تعصف به، 
بسبب تسرّب الصراعات السياسية إليه، 
لاســـيما الصراعـــات بين أفراد الأســـرة 
الحاكمة، التي تشير العديد من المصادر 
إلى استشرائها بشكل بات يهدّد تماسك 
الأســـرة وتماســـك البـــلاد السياســـي، 
وبتأييـــدٍ مـــن قبل وزيـــر الداخلية أنس 
الصالح وبناء على تشـــجيع سابق منه، 

رغم وجود أسماء مرشحة سابقة.
 وقد طُرح اســـم الشـــيخ سالم للنأي 
بهـــذا الجهـــاز عـــن كل الشـــبهات، بعد 
إزاحـــة مدير عـــام الجهاز الســـابق مع 
عدد من المســـؤولين وتعييـــن آخر إثر 
تفجّر فضيحة تجسّـــس على المواطنين 
أحدثـــت دويـــاً كبيـــراً داخل الأوســـاط 
التي  الكويتية  والإعلاميـــة  السياســـية 
ربطـــت الفضيحة بمـــا يدور فـــي البلد 
من صراعات على الســـلطة، ومن سباق 
لتحصيل أقصى قدر ممكن من المكاسب 

المادية من أقصر الطرق.

تطويق الفوضى

وتشهد الكويت، منذ عدة أشهر، حالة 
من الاســـتنفار عقب الكشـــف عن العديد 
مـــن قضايا الفســـاد وتبييـــض الأموال 
دفعـــة واحدة في مـــدة زمنيـــة قصيرة، 
منها قضايا عابـــرة للحدود، ومن ضمن 
المتهمين ببعضها شخصيات بارزة في 
البـــلاد، وبدأت قضية ”تســـجيلات أمن 
بنشر حســـاب مجهول ومقاطع  الدولة“ 
مصـــورة يعود تاريخها إلـــى عام 2018، 
تضمنـــت اتهامـــات لرجال أمـــن الدولة 
بالتجســـس علـــى حســـابات مواطنين 
ونـــواب والتواطـــؤ مع متهمـــي قضية 

”الصندوق السيادي الماليزي“.
على إثر ذلـــك، أمرت وزارة الداخلية 
تحقيـــق  لجنـــة  بتشـــكيل  الكويتيـــة 
عـــن  ضبـــاط  وإيقـــاف  بالتســـجيلات 
العمـــل، قبـــل أن تجري إحالـــة القضية 
إلى النيابة العامـــة بعد تدخل من نائب 
الأمير ووليّ العهد الشيخ نواف الأحمد، 
وتعهده بمتابعـــة القضية رافعا الغطاء 
عـــن المتورطين في قضايا الفســـاد من 

أعضاء الأســـرة الحاكمـــة باعتبار أنهم 
جزء من أبناء الشـــعب الكويتي وتسري 
عليهم ذات القوانين ومن يخطئ يتحمل 

مسؤولية خطئه.
ودعا إلـــى اعتماد التدابيـــر الفاعلة 
الفاســـدين  بردع  الكفيلة  والتشـــريعات 
والقضاء على مظاهر الفســـاد وأسبابه 
بكافـــة أشـــكاله. وأضـــاف أن محاربـــة 
الفســـاد ليســـت خيارا، بل هـــي واجب 
شرعي واستحقاق دستوري ومسؤولية 
أخلاقية ومشروع وطني يشترك الجميع 
فـــي تحمل مســـؤوليته، ولـــكل من يثير 
التســـاؤل حول محاســـبة أبناء الأسرة 
الحاكمـــة نؤكـــد بأنهـــم جزء مـــن أبناء 
الشـــعب الكويتـــي وتســـري عليهم ذات 
القوانين ومن يخطئ يتحمل مســـؤولية 
خطئه. فليس هناك من هو فوق القانون، 
مؤكـــداً على سواســـية الجميـــع وأن لا 
أحد فوق القانون ولا حماية لفاســـد أيا 
كان اســـمه أو صفته أو مكانته، ومشددا 
على وجوب المحافظة على أمن الكويت 

وتعزيز استقرارها.
واعتبـــر أنّ ذلك مســـؤولية الجميع 
وهي الهـــدف الأعلى وقمّـــة الأولويات، 
لأن “الكويـــت بخيـــر بتلاحـــم أبنائهـــا 
وتعاونهم”، حسب قوله، وهي قادرة على 
تجاوز كل العقبات والتحديات وســـتظل 
دائما دار عز وأمان تمضي بخطى واثقة 
نحو مســـتقبل واعـــد وزاهـــر ينعم فيه 

أبناؤها بالأمن والرخاء والازدهار.

التحسب للمستقبل

الدســـتور الكويتي يعطـــي مجلس الأمة 
صلاحيات واســـعة في حـــالات خاصة، 
في حال افتقد وليّ العهد أحد الشـــروط 

الواجب توافرها فيه 
أو كان غير مهيأ صحياً 

لممارسة صلاحياته، 
عندها يحال الأمر إلى 
مجلس الوزراء، وفي 

حال التثبت من 
ذلك يُعرض الأمر 

على مجلس 
الأمة فورا 

للنظر فيه في 
جلسة سرية 

خاصة.
وإذا ثبت 

لمجلس 
الأمة بصورة 
قاطعة فقدان 

الشرط 
أو القدرة 

المنوه 
عنهما، قرر 

بأغلبية 
الأعضاء 

الذين 
يتألف منهم 

انتقال ممارسة 
صلاحيات وليّ العهد 

بصفة مؤقتة أو انتقال 
ولاية العهد بصفة 
نهائية إلى غيره، 

وكل ذلـــك وفقـــاً للشـــروط والأوضـــاع 
المقـــررة في مادة الدســـتور التي تمنح 
مجلـــس الأمـــة صلاحية بأغلبيـــة ثلثي 
الأعضاء بحســـم هوية أميـــر البلاد أو 
ولـــيّ العهد، في حال تأكـــد فقدانهما أو 
أحدهما لشروط شغل منصبيهما أو عدم 

القدرة الصحية على تولّي المهام.
وقد برزت عدة أســـماء من الأســـرة 
الحاكمـــة راغبـــة في ولايـــة العهد منها 
ابـــن الأمير الحالي ناصر صباح الأحمد 
الصبـــاح والـــذي عـــرف عنـــه محاربته 
للفســـاد، وفهد الأحمد الصباح، ورئيس 
الحكومة المستقيل جابر المبارك الحمد 
الصبـــاح، ورئيـــس الحكومـــة الحالـــي 
الشـــيخ صبـــاح خالد الحمـــد الصباح، 
وناصر محمد الأحمـــد الصباح، إضافة 
إلـــى نائب الحرس الوطني شـــقيق وليّ 
العهـــد الحالي مشـــعل الأحمـــد الجابر 
الصباح صاحب الخبرة الأمنية والدور 
الكبير فـــي وأد التحركات الشـــعبية 
التـــي قامت بها حـــركات معارضة 
متأثـــرة بالربيـــع العربي وعرفت 

بالحراك الكويتي.
ما يزال مستقبل الكويت 
مفتوحاً على الاحتمالات، 
إلا أن التحرك الاستباقي 
الذي مثّله قدوم الشيخ 
سالم إلى موقعه 
الجديد، يؤشر على 
رغبة الأسرة الحاكمة 
في ترتيب البيت 
الداخلي ومواجهة 
مزدوجة، مع التطرف 
من جهة ومع مراكز 
القوى من جهة 

ثانية.

الشيخ سالم نواف الصباح 

ومهمة ضبط التوازنات ومواجهات الإسلاميين في الكويت

أسماء عديدة تطرح اليوم في 

الكويت لولاية العهد، منها 

ابن الأمير الحالي ناصر صباح 

الأحمد الصباح والذي عرف 

عنه محاربته للفساد، إضافة 

إلى نائب الحرس الوطني 

صاحب الخبرة الأمنية والدور 

الكبير في وأد التحركات 

الشعبية التي قامت بها 

حركات معارضة متأثرة بالربيع 

العربي

[ مهمة جهاز أمن الدولة ممثلة برئيســـه الجديد تركز على مواجهة خطر الإســـلاميين على الدولة وعلاقاتها الإقليمية، وبدعم قوي 
من التيار المدني الذي أصبح أكثر إلحاحا في مطالبته بمعالجة أي وضع شاذ قد يطرأ.

[ الدســـتور الكويتـــي يعطي مجلس الأمة صلاحيات واســـعة في حـــالات خاصة، في حال افتقد ولي العهد أحد الشـــروط الواجب 
توافرها فيه أو كان غير مهيأ صحياً لممارسة صلاحياته.

[ الكويت تشـــهد، منذ عدة أشـــهر، حالة من الاستنفار عقب الكشف عن عدة قضايا فساد 
وتبييض أموال دفعة واحدة في مدة زمنية قصيرة، منها قضايا عابرة للحدود.

الإخوان أجادوا إدارة أمورهم 

مع الدولة الكويتية، إلا أنهم 

 بالتوقف 
ً
منذ أن اتخذوا قرارا

عن مقاطعة الانتخابات عام 

2016 بدأوا السعي لتوسيع 

نفوذهم بأي شكل، حتى لا 

يتأثر وجودهم في الكويت 

بالتراجع الذي حدث لهم في 

المنطقة

صادق الشعلان
كاتب سعودي

لمحافظة على أمن الكويت
رارها.

أنّ ذلك مســـؤولية الجميع
ف الأعلى وقمّـــة الأولويات،
 بخيـــر بتلاحـــم أبنائهـــا
حسب قوله، وهي قادرة على
قبات والتحديات وســـتظل
وأمان تمضي بخطى واثقة
ل واعـــد وزاهـــر ينعم فيه

ن والرخاء والازدهار.

مستقبل

كويتي يعطـــي مجلس الأمة
حـــالات خاصة، ســـعة في
 وليّ العهد أحد الشـــروط

رها فيه 
هيأ صحياً
ي

لاحياته، 
لأمر إلى
ء، وفي

من 
لأمر

سة
يّ العهد
أو انتقال

صفة 
يره،

التـــي قامت بها حـــركات معارضة
وعرفت متأثـــرة بالربيـــع العربي

بالحراك الكويتي.
ما يزال مستقبل الكويت
الاحتمالات، مفتوحاً على
وي ب ي

إلا أن التحرك الاستباقي
الذي مثّله قدوم الشيخ
ي

سالم إلى موقعه
الجديد، يؤشر على
رغبة الأسرة الحاكمة
في ترتيب البيت
الداخلي ومواجهة
مزدوجة، مع التطرف
من جهة ومع مراكز
القوى من جهة

ثانية.

العربي
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  لا تزال ضحكــــة المعلّم ”رضا“ تتردّد 
صــــوت  ومعهــــا  المصرييــــن،  آذان  فــــي 
الفنانــــة القديــــرة الراحلــــة مــــاري منيب 
وهي تقلّد بنات الباشــــاوات على خشــــبة 
المسرح، وتسأل ســــؤالها الشهير ”إنتي 
جايه اشــــتغلي إيه؟“ السؤال الذي وجّهه 
المصريون ذات يوم لرؤســــائهم جميعا، 
من جمال عبدالناصر إلى محمد مرســــي، 
وهــــم ينتقدونهم بالروح المصرية الفكهة 
والمتهكمــــة. تلــــك الــــروح التــــي نقلتها 
الفنانــــة المصرية مي عبدالله من الذاكرة 

إلى الحجر، حتى صار من لحم ودم.
”نحاتــــة المنيا“ هو اللقب الذي عرفت 
به هذه الفنانة الشابة، التي باتت شريكة 
صفحات التواصل الاجتماعي والمعارض 

والجدالات بأعمالها النحتية المثيرة.
كأنما تحــــاول عبدالله إعــــادة الزمن 
إلى الوراء، ليــــس للحنين والذكريات، بل 
لتأكيد الشــــخصية المصريــــة من جديد. 
وهي بتجربتها الجديدة، وعمرها الفتي، 
ردٌّ مباشــــر وصريح من الشباب المصري 
علــــى كل مــــا جــــرى ويجــــري فــــي مصر 
مــــن تراجــــع للمفاهيم والقيــــم الجمالية. 
أنهت عبدالله دراســــاتها في كلية الفنون 

الجميلــــة بجامعــــة المنيــــا، عــــام 2017، 
ونال مشــــروع تخرجهــــا وأعمالها الفنية 
إعجاب الجميع، لكن حظّها كان حســــنا، 
حيــــن أثيــــرت ضجــــة كبيرة حــــول أحد 
أعمالهــــا النحتية، وهو تمثال للاعب كرة 
القــــدم المصري محمد صــــلاح عرض في 
منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بعد 
عــــام واحد من تخرجها. واســــتطاعت أن 
تســــجل حضورها الشــــعبي في معرض 
”تياتــــرو“ الــــذي قدمت فيه نجــــوم مصر 

وأيقوناتها.
مــــن كان يتوقع أن الفتــــاة الرياضية 
ســــتتحول إلــــى فنانة تشــــكيلية ونحاتة 
تلفت أنظــــار الجميع بتفوقها وحصولها 
على مرتبة الشــــرف؟ ابنــــة لعائلة من أب 
وأم مدرّســــين لمادة اللغــــة العربية التي 
طمحــــت ذات يــــوم أن تصبح مهندســــة، 
لتكــــون فــــي مســــتقبلها مهندســــة أفكار 
وصور ومنحوتات. بعد أن حققت حلمها 
بــــأن تكون لاعبة كرة طائــــرة محترفة في 
مركــــز شــــباب المدينــــة، ونــــادي منظمة 
الشباب، ونادي المنيا الرياضي، ومثلت 
حينهــــا منتخــــب الجامعة، أمــــام الأهلي 

والزمالك.

مع النجوم

بدأت فكرة الأيقونات الشــــعبية خلال 
دراســــتها الجامعية، حين نفذت تمثالين 
للفنــــان الراحل عبدالفتــــاح القصري 
والفنانة الراحلة ماري منيب. ثم 
أصبح هذا الخط 
مشروعا متكاملا لها مكونا 
من 8 شخصيات ممن تسميهم 
هي ”فنانو الزمن الجميل“، 
وتم وضع تلك التماثيل في 
ميادين جامعة المنيا، وكانت 
المجموعة مكونة من تماثيل 
لكل من حسن فايق، ونجيب 
الريحاني، وإسماعيل 
ياسين، ومحمد رضا، 
والأطفال أحمد 
فرحات وإكرام 
عزو بطلة فيلم 
”عائلة زيزي“.
تقول عبدالله 
”تم اختيار 
تلك 
الشخصيات 
كونها 
قدمت فنا 
راقيا وهادفا 
ورسمت البهجة 
دوما على وجوه 
المشاهدين، رغم أن 
معظمها كان له دور 
ثان في الأفلام“. وتضيف 
”فوجئت برد الفعل الكبير 
من إدارة الجامعة والمتابعين بعد 
نشر صور الأعمال على مواقع التواصل 

الاجتماعــــي، وتلقيــــت بعدهــــا عروضــــا 
للمشــــاركة في مهرجانــــات خاصة بالفن 

التشكيلي“.
يتيح البرونز الذي تستعمله عبدالله 
إمكانيــــات هائلة لعكــــس التفاصيل التي 
تنحتهــــا علــــى الوجــــوه، فتبــــدو القطع 
وكأنما هي احتفــــال دائم بالبهجة، حتى 
تكاد تلك التماثيل تنطق وتتحدث مع من 

حولها.
ربمــــا يســــهم مــــا تختــــاره النحاتة 
من موضوعــــات في إنجــــاح عملها، لأنه 
مرتبــــط برصيد تلــــك الشــــخصيات لدى 
المصريين، إلا أنه في الوقت نفسه حيلة 
ذكية لتحريك مشاعر المتلقين تتمكن من 
تقديــــم الفن النحتي الذي عانى كثيرا من 

الفتاوى والتحريم.
حيــــن تمــــت دعوتهــــا إلــــى المنتدى 
العالمي للشــــباب من رئاسة الجمهورية، 
اختــــارت أن تقــــدم عملا متميــــزا يحتفي 
بالحضارة المصرية ورموزها، مســــتندة 
إلى صديقها ذاته، البرونز، فقدمت تمثال 
”الهرم“ الــــذي يحمله الشــــباب القادمون 
من مناطق مصــــر المختلفة. وهي تصف 
ذلــــك التمثــــال بأنه يجســــد مع الشــــباب 
المنحوتين فيه ”النســــيج الواحد، حيث 
أن جســــدهم متصــــل بالنســــيج المكون 
للهــــرم، وأعلى قمــــة الهرم توجــــد الكرة 
الأرضيــــة، مــــا يوحــــي بأنهــــم يحملون 

الحضارة والأرض“.
وزاد مــــن حضــــور عبداللــــه الفنــــي، 
اهتمــــام رئيــــس الجمهوريــــة عبدالفتاح 
السيســــي بأعمالهــــا التــــي عرضــــت في 
معرض للحرف اليدوية والتراثية أقامته 
وزارة التضامــــن الاجتماعــــي، وحينهــــا 
حاورهــــا الرئيس وســــألها عــــن أفكارها 
وطلب أن يشــــتري أحــــد أعمالها، فقدمته 
لــــه عبدالله هدية بلا مقابل، وتم نقله إلى 

قصر الاتحادية الرئاسي.

تياترو

خطــــوات عبدالله بطيئة لكنها في كل 
مــــرة تزيد من وهــــج أعمالهــــا وحرفتها، 
ليأتــــي معرضهــــا ”تياترو“ فــــي غاليري 
مصــــر بالزمالك والــــذي افتتحته وزيرة 

التضامــــن الاجتماعــــي غــــادة عــــادل 
حينها، والذي ضم مجموعة واســــعة 
مــــن الأعمــــال والشــــخصيات. وفــــي 

ذلــــك المعــــرض قدّمت تماثيــــل جديدة 
لعمــــر الشــــريف وعبدالحليــــم حافظ وأم 
كلثوم وفيروز، وعبدالســــلام النابلســــي 
ومحمــــود عبدالعزيز، وســــعاد حســــني، 
ونجيب الريحاني، وحسن فايق، ويحيى 
الفخرانــــي، وعلاء ولــــي الديــــن، وعادل 

أدهم، ومحمد منير.
تقف خلف شخصية النحاتة الشابة، 
ذهنيــــة أبعد من مجــــرد محترفة للفن، بل 
تبدو كباحثة في عمــــق الهوية المصرية 
هو  وســــيكولوجية المصريين. ”تياترو“ 
اســــم معرضها. هذا صحيــــح. لكن مصر 

كلهــــا تياتــــرو وخشــــبة واســــعة للفنون 
والثقافــــات. وهذا مــــا كانت ترمــــي إليه 

عبدالله من اختيار تلك التسمية.

علاقة المصريين بالفن

الفن ومصر قصة معقدة، لكنها شـــيّقة 
وطويلة. ففي تلك البـــلاد المفتوحة كانت 
الفنـــون منذ أيـــام الفراعنـــة وفي مختلف 
العصـــور التـــي تلتهـــا، تمثـــل جســـورا 
للتواصل بين المصرييـــن من جهة، وبين 
المصرييـــن والعالـــم الخارجـــي من جهة 
ثانية. ففي ذلك الفضاء المفتوح الذي مثلته 
مصر انتعشـــت فنون العرب الآتين من كل 
مكان، وتفاعلت مواهبهم وما جلبوه معهم 
من جرأة وأفكار. وكان المســـرح بدايتها، 
مع يعقوب صنـــوع وأبوخليل القباني، ثم 
جاءت الســـينما التي لم تتوقف عن العرب 
المحيطين بمصر وحدهـــا مع المصريين 
من الفنانين، بل شـــملت أيضا فنانين من 
أوروبا شكلت السينما المصرية سلّما لهم 

للصعود نحو العالمية.
وهـــذه اللعبـــة الممتعـــة كان يشـــارك 
في الشـــغف بها الملايين من المشاهدين 
الذين تداخلت مـــع حياتهم وصارت جزءا 
من يومياتهـــم وخبزا على موائدهم. وذلك 
ما تتقن عبدالله نســـجه. فيبدو الفخراني 
بـــأدواره التـــي قدمهـــا حاضـــرا، ومنير 

وأغانيه النوبية ونظرات وحركات 
رأس الشيخ حسني الأعمى في 

فيلم ”الكيت كات“ وهو 
يعزف العود في عيني 

محمود عبدالعزيز 
رسائل مباشرة من 
النحاتة إلى أرواح 

المشاهدين. 
وهي لا 
تخفي 

مشروعها 
الحقيقي 

الذي يطمح 
إلى 

إعـــادة ربـــط المصرييـــن بالفـــن الجميل 
والزمـــن الجميل، بعيدا عن الانشـــطارات 
التـــي ضربت مجتمعهم. وليـــس هناك ما 
هو أفضل من مادتهـــا للقيام بتلك المهمة 

النبيلة.
حتـــى أم كلثـــوم التي تفتـــح ذراعيها 
بمنديلها الشهير، تظهر في تمثال عبدالله 
وكأنهـــا تخاطب جمهـــور اليوم لا جمهور 
بالتصويـــر  نابليـــون  الماضـــي.  الزمـــن 
الكاريكاتـــوري الذي اختارتـــه له النحاتة 
يعـــود من جديـــد ليذكّـــر المصريين بزمن 

الحملات الفرنسية وغزو مصر.
 أما جلســـة العراقي نجيب الريحاني 
واضعـــا يده على خـــدّه فهـــي ترثي حال 
الكوميديا المصرية والعربية عموما، فقد 
كان المعلـــم الريحاني رائدها وقائدها في 

وقت كانت الدراما لا تزال تحبو. 
تجربـــة مي عبدالله تشـــق طريقها في 
التاريـــخ الفنـــي لمصر، تتجاوز بســـرعة 
رداءة التماثيـــل المنتشـــرة فـــي الحيـــاة 
العامـــة العربية من المشـــرق إلى المغرب 

وتقدم الجديد بالقديم.

مي عبدالله

نحاتة مصرية تبث البهجة وتعيد للمصريين أيقوناتهم

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

[ الشـــخصيات التي تختارها عبدالله قد تســـهم في إنجاح عملها، لكن ذلك يخفي حيلة ذكية لتحريك مشـــاعر المتلقين تتمكن من 
تقديم الفن النحتي الذي عانى كثيرا من الفتاوى والتحريم.

[ جلسة العراقي نجيب الريحاني واضعا يده على خدّه ترثي حال الكوميديا المصرية والعربية عموما، فقد كان المعلم الريحاني 
رائدها وقائدها في وقت كانت الدراما لا تزال تحبو.

نفذ حين ، ي م ج ا ته دراس
للفنــــان الراحل عبدالفتــــاح
والفنانة الراحلة ماري
أصبح
مشروعا متكاملا
شخصيات مم 8 من
الزمن ”فنانو هي
وتم وضع تلك ال
ميادين جامعة المن
المجموعة مكونة
لكل من حسن فايق
الريحاني،
ياسين، وم
والأط
فرح
عزو
”عا
تقو

ال

را
ورسم
دوما
المشاهدي
معظمها

ثان في الأفلام“
”فوجئت برد ال
من إدارة الجامعة والمت
نشر صور الأعمال على مواقع

البرونز الذي تستعمله 

عبدالله يتيح إمكانيات 

هائلة لعكس التفاصيل التي 

تنحتها على الوجوه، فتبدو 

القطع وكأنما هي احتفال 

دائم بالبهجة، حتى تكاد تلك 

التماثيل تنطق وتتحدث مع 

من حولها

تمثال ز، فقدمت
شــــباب القادمون 
لفة. وهي تصف 
ســــد مع الشــــباب 
الواحد، حيث  ج
لنســــيج المكون 
هرم توجــــد الكرة 
 بأنهــــم يحملون 

عبداللــــه الفنــــي، 
وريــــة عبدالفتاح 
تــــي عرضــــت في 
 والتراثية أقامته 
ماعــــي، وحينهــــا 
ـألها عــــن أفكارها 
ـد أعمالها، فقدمته 
قابل، وتم نقله إلى 

ي.

بطيئة لكنها في كل 
أعمالهــــا وحرفتها، 
فــــي غاليري  ياترو“
ذي افتتحته وزيرة 

ــي غــــادة عــــادل 
جموعة واســــعة 
ـخصيات. وفــــي 

ت تماثيــــل جديدة 
بدالحليــــم حافظ وأم 
الســــلام النابلســــي 
ز، وســــعاد حســــني، 
وحسن فايق، ويحيى 
ولــــي الديــــن، وعادل 

صية النحاتة الشابة، 
جــــرد محترفة للفن، بل 
مــــق الهوية المصرية 
هو  صريين. ”تياترو“ 
ذا صحيــــح. لكن مصر 

م ري السي أوروبا شكلت
للصعود نحو العالمية.

وهـــذه اللعبـــة الممتعـــة كان يشـــارك 
في الشـــغف بها الملايين من المشاهدين 
الذين تداخلت مـــع حياتهم وصارت جزءا 
من يومياتهـــم وخبزا على موائدهم. وذلك 
ما تتقن عبدالله نســـجه. فيبدو الفخراني 
بـــأدواره التـــي قدمهـــا حاضـــرا، ومنير 

وأغانيه النوبية ونظرات وحركات 
رأس الشيخ حسني الأعمى في 

وهو  فيلم ”الكيت كات“
يعزف العود في عيني 

محمود عبدالعزيز 
رسائل مباشرة من 
النحاتة إلى أرواح 

المشاهدين. 
وهي لا 
تخفي 

مشروعها 
الحقيقي 

الذي يطمح 
إلى 

يم ب وتقدم الجديد

تياترو الحياة وتماثيل الفرح



الهيمنــــة  الإنتاجــــوي،  ”العصــــر   
وبدائــــل  ثغــــرات  البروميثيوســــية، 
إيكولوجيــــة“ عنــــوان آخــــر كتــــب المفكر 
المقصــــود  أوديــــي.  ســــيرج  الفرنســــي 
بالإنتاجويــــة (productivisme) هــــو ربط 
بالتنميــــة   (productivité) الإنتاجيــــة 
قصوى،  غاية  وجعلها   (développement)
والمصطلح، رغم غموضــــه الأيديولوجي، 
هو أداة محورية لفهــــم ما يربط المواقف 
النظرية والسياســــية التــــي أوهمت زمنا 
طويــــلا بتناقضهمــــا، وبوصفــــه ســــعيًا 
ا للإنتاج المفــــرط، لا يمثل  لا يعــــرف حــــدًّ
فقــــط عرضــــا مــــن أعــــراضِ الصّناعيــــة 
(industrialisme) كنظام يرى في الصناعة 
الغاية الرئيسية التي يتوق إليها الإنسان 
في المجتمع، بل يســــاهم فــــي تبينّ بُعدها 
الجوهري الذي كان ولا يزال غير منفصل 
عــــن الرأســــمالية وعن تاريخ الشــــيوعية 

والاشتراكية وجانب واسع من اليسار.
يبدأ الكتاب بالتذكيــــر بعناصر باتت 
الآن معلومــــة عــــن حجــــم التدميــــر الذي 
الصناعيــــة،  الرأســــمالية  فيــــه  تســــببت 
كالاحتبــــاس الحراري، وانقراض الأنواع، 
الهــــواء  وتلويــــث  الأراضــــي  وتدميــــر 
والمحيطات، بيد أنه يندرج ضمن مسلكين 

مؤسسين للتاريخ البيئي.
يتمثل الأول في إعــــادة قراءة التنمية 
الرأســــمالية الصناعية مــــن زاوية أثرها 
علــــى طبيعة تحــــول أنظمــــة الإنتاج، عن 
طريــــق اللجــــوء إلــــى الطاقــــات الجوفية 
والكيمياء والآلات. أما الثاني فيقوم على 
رفض الفكــــرة التي مفادها أن الشــــركات 
المعاصرة مضت في تدمير كلّ ما له علاقة 
باقتصادها الصناعــــي بغير مبالاة حتى 
الســــتيناتِ والســــبعينات، تاريخِ انطلاقٍ 
لــــة“. وهذا غير  مزعــــوم لـ“الحداثة المتأمِّ
صحيــــح، فالتحذير من آثار الرأســــمالية 
الصناعيــــة علــــى الطبيعــــة هو فــــي مثل 
أقدميتها، وهي التي لم تقم إلا بعد أن أتت 
على المقاومــــات والتعديلات القديمة التي 
كانت تحمي الأهالي من أضرار الأنشــــطة 

الإنتاجية.
وكان كلّ تحــــوّل فــــي أنمــــاط الإنتاج 
يحمــــل معه حصّتــــه من مخــــاوف تدمير 
الطبيعــــة ومــــا ينجــــم عنها مــــن مخاطر 
على البشــــر. تلك التحذيــــرات التي طالما 
أدرِجت ضمن مخاوف المتخلفين عن ركب 
التقدّم، صــــارت اليوم دليلا على بُعد نظر 
أصحابها، ولم يعد الناس يتســــاءلون أيّ 
باثولوجيــــا أصابت أولئــــك المحذرين، بل 
باتوا يتســــاءلون ما الذي منع خصومهم 

من سماعهم.

عالم جديد

منذ نهاية القرن التاســـع عشر، كان 
عالم الجغرافيا الفرنســـي فرانز شرادر 
(1844 – 1924) قـــد نبّـــه إلى مـــا يُلحقه 
النشاط البشـــري بالثروة النباتية التي 
نتجت عـــن تعاون بـــين الجـــوّ والكرة 
الأرضيـــة منـــذ غابـــر الأزمنـــة، وربـــط 
في تحليلـــه بـــين ”التدمير العســـكري 
التي  الشـــعوب  و”تدمير  والصناعـــي“ 

تنعت بالدّنيا“.
 كانـــت أوّل لحظـــة تمّ درســـها هي 
لحظة تأســـيس الهيمنة الإنتاجوية في 
القرن التاسع عشر، وقد شهدت صراعا 
بـــين الدّاعين إلى التصنيـــع والمدافعين 

عن الطبيعـــة، انتهى لصالح القطب 
التصنيعـــي، فـــي خلفية تمجيد 
واســـع النطاق للتقدم الصناعي 
والعلمي كشـــرط للوفرة والتقدم 

الاجتماعي للجميع.
والكاتـــب يحلـــل تحمّـــس 

لاســـيما  للتقنيـــة،  النخبـــة 
الفيلسوف سان سيمون (1760 – 

1825) الذي نادى بتنظيم المجتمع 
حـــول نخبـــة المهندســـين، كحملة 
تقدّم وفلســـفة نشيطة لغزو العالم، 
وكان مـــن أهـــم أتباعه مارســـيلان 
بيرتيلـــو (1827 – 1907) الذي اعتبر 
أنّ الكيمياء التي تطوّر اكتشافاتها 

بغيـــر ضابـــط قـــادرة اليـــوم علـــى أن 
تصنـــع الأغذيـــة وتعـــوّض الصناعات 
الفلاحية، القائمـــة على إنتاج الكائنات 
الحيّة من حيوان ونبات، في خلق موادّ 

غذائية.
وقد وجدت هذه الدعوة صداها لدى 
 (1856 الشـــيوعي إتيان كابـــي (1788 – 
أول من أطلق على نفســـه صفة شيوعي 
عام 1840، فقد دعا هو أيضا إلى تحرير 
البروليتاريـــين عن طريـــق الآلة. ذلك أن 
بـــين عصـــر الاشـــتراكيين الطوباويين 
ونهاية القـــرن، كان ماركس وإنجلز قد 
الصّناعية.  للرأســـمالية  نقدهما  صاغا 
بيد أن علاقتهمـــا بالإيكولوجيا لم تكن 
واضحـــة، فالفكـــر الماركســـي توجهـــه 
ماديتـــه نحو الاهتمام بمســـار الفلاحة 
العصرية، ويكبحـــه خوفه من أن يؤدي 
الســـعي إلى الربح علـــى المدى القصير 
إلى تجفيف الموارد الأرضية على المدى 
الطويل، غير أن ذلـــك، في نظر الكاتب، 
لا يكفي لجعـــل الماركســـية إيكولوجية 

سابقة لعصرها.
التاريخـــي  الـــدور  أن  صحيـــح 
للبورجوازية الرأسمالية في ظهور عالم 
جديـــد كان بغـــرض الهيمنـــة الطبقية، 
ولكـــن ذلـــك ســـمح بتحقيـــق إنجازات 
مذهلـــة، ورد ذكرهـــا مفصّلة فـــي بيان 
الحزب الشـــيوعي؛ ”إخضاع الإنســـان 
لقوى الطبيعة، أوالية، تطبيق الكيمياء 
فـــي الصناعـــة والفلاحـــة، اســـتعمال 
الحديـــد  والســـكك  البخاريـــة  الســـفن 
اســـتصلاح  الكهربائـــيّ،  والتلغـــراف 
قـــارات بحالهـــا، تعديل تدفـــق الأنهار، 
انبثـــاق شـــعوب كاملة مـــن الأرض، ما 
هو القـــرن الماضي الذي يشـــكّ أن مثل 
هذه القوى الإنتاجية كانت نائمة داخل 
وماركس وإنجلز،  العمل الاجتماعـــي؟“ 
وإن كانا ضد أشـــكال الهيمنة القديمة، 
كانا يعتقدان أن الرأســـمالية الصناعية 
لا  عبورهمـــا  ينبغـــي  والبورجوازيـــة 

تفكيكهما.
الإنتاجـــوي  البعـــد  تدعّـــم  لقـــد 
للماركســـية وتصلّب كلّما أعـــاد القادة 
الاشـــتراكيون قراءتـــه، لاســـيما قـــادة 
الاشتراكية الديمقراطية الألمانية. وكانت 
روزا لوكســـمبورغ قد كتبت من سجنها 
عام 1917، تماشيا مع ثيمات دافع عنها 
أوغست بلانكي ولويز ميشيل وإيليزي 
ريكلو أنها علمـــت ”أن الطيور المزقزقة 
في ألمانيا تختفي“ وكانت تتأسف لزوال 
تلك الكائنـــات الصغيرة العـــزلاء التي 
تذكـــر بســـكان أميركا الأصليـــين الذين 
طردهم الإنســـان المتحضر شيئا فشيئا 
من أراضيهم، وآل بهم أمرهم إلى موت 

صامت فظيع.
أما في فرنســـا فقـــد كان جول غيد 
وجـــان جوريـــس يشـــتركان فـــي فكرة 
”التقـــدم الضـــروري والمفيـــد لأواليـــة 
العصر الرأســـمالي الصناعيـــة، بينما 
أدى إدخـــال الماركســـية إلـــى روســـيا 
إلـــى تصفيـــة إرث الأنارشيســـت وعزم 
الشـــعبويين علـــى عـــدم معرفة مســـار 

تحديثي على المنوال الغربي.

تسريع آثار الإنتاج

يبين الكاتب كيف أن الحرب العالمية 
الأولى والثورة الروسية خلقتا ثغرة في 
الهيمنة الإنتاجوية، ولكنه إذ يفنّد علاقة 
الإيكولوجيا في العشرينات والثلاثينات 
بالنازية، يشير إلى عدة مواطن قلق إزاء 

تجمعات  بينها  مـــن  الطبيعة. 
عالمية لحماية 

الطبيعة مثل المؤتمر العالمي الذي انعقد 
في برن عام 1913، وكان المشـــاركون فيه 
قد عبّـــروا عن تعلقهم بالجمال الطبيعي 
الـــذي تتهدده الصناعـــة وتبديد الموارد 
(كاستعمال زيت الحوت لصنع الصابون 
مثلا)، ولكـــن حرصهم علـــى الحماية لا 

يندرج ضمن نقد للرأسمالية الصناعية.
 والمفارقة أن نقاد الرأســـمالية كانوا 
يتجاهلـــون الجدل القائم حـــول البيئة، 
فيما كان المدافعون عن البيئة لا يملكون 
القـــدرة علـــى فهم منطـــق الرأســـمالية 
التدميـــري ولا يملكـــون أدوات تحليله. 
إذ أن أغلـــب القلقـــين من تلـــك العواقب 
المدمرة كانوا منشـــدّين إلـــى النظريات 
المحافظة خـــلال الثلاثينات، والتي ترى 
فـــي الطبيعة بديلا للحداثة، وفي المدينة 
الكوســـموبوليتية أفظـــع صـــورة لتلك 

الحداثة.
من جهة اليســـار، لـــم ينهزم الموقف 
المتصلّـــب تجـــاه كل فكر يمجّـــد روابط 
ولكـــن  لأَيٍْ،  بعـــد  إلا  بـــالأرض  البشـــر 
بقيت منه أقليات لم تســـتطع أن تواجه 
بمفردهـــا تنامي النظريـــات الإنتاجوية 
والتخطيطية التي تشـــكلت في فترة ما 

بين الحربين، وانطلقت بعد 1945.
والكاتـــب يحلل بعمـــق دور الحرب 
آثـــار  تســـريع  فـــي  الثانيـــة  العالميـــة 
الإنتاج البشـــري علـــى الطبيعة، يصح 
ذلك علـــى البلدان الغربيـــة مثلما يصح 
علـــى الصـــين والاتحـــاد الســـوفييتي، 
فقـــد هيمنت إرادة التنميـــة الاقتصادية 
علـــى كل القـــرارات عقب الحـــرب، وكان 
موريـــس توريـــز الأمـــين العـــام للحزب 
الشـــيوعي الفرنســـي من 1930 إلى 1964 
يحثّ العمـــال قائلا ”الإنتـــاج، الإنتاج، 
ثـــم الإنتـــاج، إنتـــاج الفحم هـــو اليوم 
أرفع شكل من أشـــكال واجبكم الطبقي، 
وواجبكم كفرنسيين“. بينما كان أندراي 
فيشينســـكي يشـــرح أمـــام منظمة الأمم 
المتحدة ”نحن نســـتعمل الطاقة النووية 
لإزالة الجبـــال، وتحويل مجرى الأنهار، 
وريّ الصحـــاري. نســـتخدم الطاقة 
النووية لنحمـــل الحياة إلى حيث 
لم يجد الإنســـان حتـــى الآن غير 
البـــؤس“. ولـــم تكـــن الكـــوارث 
البيئيـــة في الصين الشـــيوعية 
أقـــل فظاعـــة، عمـــلا بالتوجيه 
الماوي ”اجعلوا الجبل الشاهق 
يحني رأسه“. وكان من أثر ذلك 
أن القوة الذرية التي تغذّي تلك 

الأحلام هي نفســـها التي ولّدت مخاوف 
مســـتجدة من إمكان تدمير الأرض كلها، 
بعد أن اســـتخدمها الأميركان في نهاية 
الحرب، ولكن الأصـــوات التي عبّرت عن 
تلك المخاوف أمثال جـــاك إيلّول وبرنار 
شـــاربونّو وغونترس أنـــدرس وألدوس 

هاكسلي ظلت أقلية معزولة.

الأسس الإنتاجية

تغير الوضـــع مع موجات الاحتجاج 
خـــلال الســـتينات، وكان منطلقهـــا في 
الولايـــات المتحـــدة نقد العلاقـــات التي 
تربـــط بـــين الصناعـــة والجيـــش، ثـــم 
ظهرت نظريـــات تربط نقد الرأســـمالية 
بنقد مجتمع الاســـتهلاك (هنري لوفيفر 
وهربرت ماركوزه) تلمست طريقا جديدة 
نحو الاشـــتراكية (أندري غورز) وجددت 
العهـــد مع التقليد التحرري لأجل تصور 
إيكولوجيا سياسية غير سلطوية (إيفان 
إيلّيتـــش، مورّاي بوكشـــين). وقد أعادت 
تلك الأفـــكار وضع نقـــد الإنتاجوية في 
حقـــل الفكر اليســـاري، مزيلـــة بذلك ما 
أصـــاب الإرث الإيكولوجـــي مـــن عدوى 

توافقاتها في الثلاثينات.
ولئـــن ظهـــرت خـــلال الســـبعينات 
اســـتفاقة في صفوف النخب الصناعية، 
كما تبدى في تقرير نادي روما لعام 1972 
عن ”حدود التنمية“ فإن تلقي ما ورد فيه 
لم يكن إيجابيا، فقد اجتمع على انتقاده 
فـــي فرنســـا الشـــيوعيون والليبراليون 
معا، وتجاهله الاشتراكيون تجاهلا تاما 

لينضموا إلى النيوليبرالية.
كذلـــك الحـــركات الإيكولوجية التي 
أخفقت في صياغة استراتيجيا سياسية 
عامـــة، وكان مـــن أثـــر ذلـــك الإخفـــاق 
تهميـــش القضايا التـــي يدافعون عنها، 
إذ شـــهدت تلك الفترة هجمة جديدة من 
النيوليبرالية ضد تدخل الدولة من جهة، 
وضـــدّ الاحتجاجـــات الإيكولوجية، رغم 
أن النيوليبرالية ليســـت تيـــارا موحّدا، 
فقـــد وجد من بـــين منظريـــه الأوائل في 
ثلاثينات القرن الماضي من انتقد التدمير 
البيئي للعالم مثل الألماني فيلهيلم روبكه 

(1899 – 1966). إلا أن الغلبة كانت للتيار 
الذي شكل آلة حرب ضد الإيكولوجيا في 
الســـبعينات والثمانينات، وفي مقدمته 
فريدريك هايك وجمعيـــة مونت بيليرين 
الســـرية، فقد قطع صلته بنـــادي روما، 
ورفـــض تعديـــل الإنتـــاج مثلمـــا رفض 
التحذير من آثـــار المنتوجات الكيميائية 
ثة. ما يعنـــي أن النظام الاقتصادي  الملوِّ
المهيمن الآن ليس بطيئا فقط في تعامله 
مع القضية الإيكولوجية، بل هو موجود 

أساسا لمحاربتها.

وفـــي نظـــر الكاتـــب أن الوقت حان 
لوضع أســـس فلسفة سياســـية لمكافحة 
هذا الفكر المهيمِن، ولكن ذلك لا يتأتّى إلا 
بفكـــر جمهوري يقطع مـــع إرثه القومي، 
الرهانـــات  ليشـــمل  دائرتـــه  ويوسّـــع 
الاجتماعية والبيئية عبر العالم، ويعلن 

عداءه الصريح للرأسمالية الإنتاجوية.
يطـــرح  الكاتـــب  أن  والخلاصـــة 
أدوات تاريخيـــة هامـــة لفهـــم صعوبـــة 
تموقع الإيكولوجيـــا في حيثيات الحقل 
السياســـي، ويبـــين أن حمايـــة الطبيعة 
نظّـــر لها اليســـار فـــي إطـــار تقاليد لم 
يتســـع حجمها منذ القرن التاسع عشر، 
ودافـــع عنها محافظون معادون للحداثة 
وبورجوازيـــون يرومـــون الحفـــاظ على 
فضاءات اســـتراحة واستجمام، دون أن 
يفلحوا في تغيير الأسس الإنتاجية التي 
هي ســـبب في رفاههم. وفي النهاية قبِل 
اليســـار كما قبِل اليمين بهيمنة أنموذج 
تنمـــوي ليبرالي شـــرس، دون الاهتمام 

بأثر ذلك على الطبيعة إلا لماما.
ويبقى الســـؤال: هل تفلـــح جائحة 

كورونا في كبح الإنتاجوية؟
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آثار الإنتاجوية على الأرض تنبئ بكارثة

الإنتاج الصناعي يدمر العالم

هيمنة بروميثيوسية قد تحرق الأخضر واليابس
إن النظريات الأكثر نفوذا في العالم، أي الليبرالية والاشتراكية والماركسية، 
التي خاضت صراعا منذ القرن التاسع عشر لتحديد مستقبل المجتمعات 
الصناعية تشترك في الحض على الإنتاج الذي همّش البدائل الإيكولوجية، 
فهل نشــــــهد اليوم نهاية هذه الهيمنة؟ هذا السؤال طرحه المفكر الفرنسي 
سيرج أوديي في كتاب ضخم (820 صفحة) نشره قبل سنة، تحت عنوان 
”العصر الإنتاجوي، الهيمنة البروميثيوســــــية، ثغــــــرات وبدائل إيكولوجية“، 

ويجد اليوم صدى أوسع بعد ظهور جائحة كوفيد – 19.
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 رافق الفـــن الحياة الإنســـانية منذ أن 
وجـــدت، وتشـــكل فـــي العديد مـــن أوجه 
الإبـــداع التي وصلتنا عبـــر اللقى الأثرية 
والأوابد التاريخية فـــي كل أنحاء العالم. 
ومواكبا لهذا النشـــاط الإنســـاني الفني، 
وجد نشـــاط إبداعي آخر هـــو النقد، الذي 
نـــال حيزا كبيرا من الاهتمام والمتابعة من 

أهل الفن ومتذوقيه.
 وعبر تاريخه الطويل، ظهرت مدارس 
فنيـــة كثيـــرة، أطرها النقـــد ووضعها في 
العديـــد مـــن التشـــكيلات والتصنيفـــات 
الفنية، الأمر الذي ساهم في الوصول إلى 
المزيـــد من الجمال الإبداعي في التشـــكيل 

وكذا في التلقي.

المدارس الفنية

] العرب: كيف ترى استمرارية تأثير المدارس 
ــــــة التي راجت في تاريخ التشــــــكيل العالمي  الفني
على المبدعين وما تعنيه لهم في الفن المعاصر؟

[ ســعد القاســم: ارتبط الفن التشـــكيلي 
والتاريـــخ (بالمـــكان  بالجغرافيـــا  دائمـــاً 
والزمـــان)، فقـــد كانـــا عاملين أساســـيين 
فـــي تطوره، منـــذ أن بدأ داخـــل الكهوف، 
مسكن الإنســـان الأول، ومن ثم في المعابد 
والبيوت والقصـــور، وصولاً إلى المتاحف 
وصـــالات العرض. مـــع ملاحظة أن بعض 
الباحثـــين يعتقد أن الرســـوم التي ظهرت 
في التنقيبات الجديدة التي حصلت مطلع 
القرن الواحد والعشرين في كهف ”لاسكو“ 
في فرنسا، صححت تاريخ فن الكهوف من 

نحو 16 ألف عام، إلى نحو 35 ألف عام.

إن هـــذه الرســـوم تدل علـــى أن كهف 
”لاســـكو“، أو على الأقل القســـم الأقدم منه 
الذي اكتشـــف قبـــل عقدين، قد اســـتخدم 
كمعبد لا كمســـكن. والرسوم على جدرانه، 
وضمنها مشـــاهد الصيد إنمـــا هي رموز 
لنوع من المعتقـــدات الدينية المبكرة. وهذا 
الأمر ينســـحب على جميـــع الفنون الأولى 
فـــي العالم تقريبـــاً، حيـــث أدى الفن على 
الـــدوام وظيفة دينية منـــذ ”معبد العيون“ 
في تل براك شمال الحسكة، الذي يعود إلى 
الألف الرابع قبل الميلاد، مروراً بحضارات 
بلاد الرافدين ووادي النيل وبلاد الإغريق، 
وصولاً إلى ما بعد عصر النهضة الأوربي.

إلى ذلك الوقت يمكن الحديث عن أســـاليب 

فنيـــة تختلـــف من مـــكان لآخـــر، أكثر من 
الحديـــث عـــن مـــدارس، فالمـــدارس بدأت 
فعليـــاً مع انتهاء مرحلـــة الباروك وكانت، 
فـــي جانبهـــا الفنـــي، رداً علـــى القواعـــد 
الصارمة للكلاسيكية، وخروجاً عنها. ومع 
نهاية هـــذه المرحلة، التي شـــغلت امتداد 
القرنين الســـابع عشـــر والثامن عشر في 
أوروبا وأميـــركا اللاتينيـــة، حصلت ردة 
في فرنســـا نحو الكلاســـيكية بما ســـمي 
بـ“الكلاســـيكية الجديدة“، وكانت بدورها 
رداً علـــى فن البـــاروك، وتحديـــداً المرحلة 
الأخيـــرة منـــه ”الروكوكـــو“. غيـــر أنه لا 
يمكـــن اعتبار الكلاســـيكية الجديدة بداية 
مرحلة المدارس، وإنما ”الرومانسية“ التي 
جاءت بدورها رداً عليها، وكانت بداية فك 

الارتباط بين الفن والدين.
مهدت الرومانســـية لتطـــور الفن على 
أســـاس التحولات الاجتماعيـــة والفكرية 
الطبيعية  الواقعيـــة  فكانـــت  والثقافيـــة، 
التي أخـــذت على الرومانســـية ابتعادها 
عـــن الواقـــع. ثم كانـــت الانطباعيـــة التي 
فتحت الباب لحداثة فنية واســـعة الحرية 
التعبيريـــة، فكانت الوحشـــية والدادائية 
والتكعيبيـــة  والتعبيريـــة  والســـريالية 
المـــدارس  والتجريـــد والبنائيـــة. وهـــذه 
والاتجاهـــات مـــا زالـــت تملـــك فنانيهـــا 
وجمهورها فـــي زماننا، رغم كل التحولات 
الهائلـــة التي شـــهدها في مجـــال الفنون 

البصرية.

علم الجمال

] العرب: كيف انقلب الفن التشــــــكيلي وتوجه 
ــــــى ذلك عند فناني  لمحاكاة الجمال؟ وكيف يتجل

عصرنا الحالي؟

[ ســعد القاســم:  كمـــا صاحـــب الفـــن 
الإنســـان منذ وجوده علـــى الأرض، كذلك 
الأمر بالنسبة إلى علم الجمال كونه العلم 
الـــذي يعبّر عن فلســـفة الفن. ونســـتطيع 
اليوم من خلال دراسة الإرث الفني الذي 

وصلنا ملاحظة كيف اختلفت المفاهيم 
الجمالية بـــين الحضـــارات، فمفهوم 

فـــن الرافدين، مثلاً، يـــرى الأهمية 
الفنيـــة في قـــوة التعبيـــر، وهو 
حـــال معظـــم الفنون الشـــرقية، 
أيضاً،  القـــديم  المصـــري  والفن 
بينما يجد الإغريق الجمال ليس 

في الشبه مع الشـــخص موضوع 
العمل فحسب، وإنما بتحقيق نسب 

مثالية (النسبة  حســـابية  كلاســـيكية 
الذهبية).

 إلا أننا لا نجـــد نصوصاً في 
فلســـفة الفن والجمـــال إلا مع 
نشـــأة الفلســـفة في اليونان 

تســـتمد  حيـــث  القديمـــة، 
فلسفة الجمال أصولها من 
مذاهـــب الفلاســـفة، ولذلك 
فإن تعبير الإســـتطيقا (علم 

الجمال) قد اُشتق من الكلمة 
اليونانية وتعني ”إدراك“. وهذا 

الإدراك يتخـــذ أحد اتجاهـــين: موضوعي 
يرى أن الجمال موجود بقوته في الأشياء 
الجميلة ولا يتأثر بالأهواء الشـــخصية أو 
الذاتية، أو بالمزاج الشخصي، فهو موجود 
بصـــرف النظر عن التقدير الشـــخصي له. 
ويـــرى غوتـــه أن «للإبداع الفنـــي قوانين 
موضوعية». وذاتي يرى أن الجمال ظاهرة 
ســـيكولوجية ذاتيـــة. ويعتبـــر إيمانويل 
كانْـــت أن «الحكم علـــى الجمال حكم ذاتي 
يتغيـــر من شـــخص إلى آخـــر وأن مصدر 
الشـــعور بالجمـــال يقع فـــي داخلنا» وأن 
جمال الشـــيء لا علاقة له بطبيعة الشيء. 
ويـــرى هيغـــل، الـــذي كان اســـتمراراً لمن 
ســـبقه، إذ شـــرح أفكار أرسطو وأفلاطون 
وفيثاغورس وغيرهم من فلاسفة الإغريق، 
وحـــاول تطويرها بما يلائـــم العصر، أن 
«الجمـــال الطبيعي هو انعـــكاس للصورة 

الذهنية».
ويـــرى فيكتور بـــاش أننـــا «لا نحس 
بجمال العالم وكائناتـــه إلا بمقدار ما في 
أنفسنا من جمال». وهي رؤية تتطابق مع 
قول شـــاعر المهجر إيليـــا أبوماضي «كن 

جميلاً ترى الوجود جميلاً».
كل ما ســـبق ينطبق علـــى الاتجاهات 
الفنية التي سبقت الحداثة. أما بعدها فلم 
يعد ممكناً أن يكون هناك ناظم فلسفي لفن 
متحـــرر من كل القواعـــد، وعلى هذا يمكن 
القول إن علـــم الجمال أصبح من التاريخ، 

ولم يعد موجوداً في الواقع.
لغة الرسم واللون كما الموسيقى عالمية 
وبها يتواصل الناس شرقا وغربا والرسم 
واللـــون كانـــا أحد أبجديـــات الحضارات 

القديمة التي قرأناها في زمننا المعاصر.

] العــرب:  هل يمكن أن ننقل لأســــــلافنا قيما 
حضارية عليا كالتي نقلها عبر الفن أجدادنا؟

[ ســعد القاســم:على الأرجـــح أننـــا لـــن 
نقـــدم لهم شـــيئا، ولا حتى التكـــرار، ذلك 
أن قســـماً كبيراً من الأشكال والاتجاهات 
الفنية المعاصـــرة لا يمتلك صفة الديمومة 
التي أتاحت لنا إمكانية معرفة ومشـــاهدة 
أعمـــال فنية نفدت قبل آلاف الســـنين. لقد 
حطم عصر الباروك، والعصور التي تلته، 
القواعـــد الكلاســـيكية الســـائدة منذ زمن 
الإغريق، لكنهـــا لم تحطم مفهومي الزمان 
والمكان اللذين أشرت إليهما بداية. إخراج 

 (indoor) العمـــل الفني مـــن المكان المغلـــق
ودور  والمتاحـــف  والقصـــور  كالبيـــوت 
الأوبـــرا وصـــالات العرض، إلى الشـــارع 
(outdoor)، لـــم يعـــد يهـــدف إلـــى تكريس 
الحضـــور الدائم للفن بين الناس من خلال 
اللوحات الجداريـــة، والنصُب والتماثيل، 
فقـــد أصبح، في غالبه، فناً طارئاً بالمعنيين 
المكاني والزماني. كما هو حال فن الأرض، 
والنحت على الثلج، وعلى رمل الشواطئ، 
والفـــن المفاهيمـــي فـــي بعـــض نتاجاته، 
والرسم على الجدران والأرض والأرصفة، 
والجســـد، أو الرســـم بالضـــوء وبأشـــعة 
الليزر على الســـطوح الثابتـــة والمتحركة. 
وكذلـــك الفيديو آرت والفضاء الإلكتروني. 
لقـــد ألغت هـــذه الحالات ميـــزة الديمومة 
التي وفرت إمكانية التواصل بين إبداعات 

الأجيال المتلاحقة.

 النقد والفن

] العرب: هل أن حركة النقد التشكيلي العربية 
جاءت متأخــــــرة عن الفن التشــــــكيلي ذاته؟ وهل 

كانت كانت معطلة له؟

[ ســعد القاسم: القول إن النقد التشكيلي 
العربي كان له دور معطل، قول لا يســـتند 
إلـــى الواقع. فالنقد التشـــكيلي العربي لم 
يحدد أطرا، أو مســـارات مســـبقة للإبداع 
التشـــكيلي، وهـــو بكل الأحـــوال لا يمتلك 
”الســـطوة“ التي تتيح له القيام بدور كهذا. 
وهو لم يكن مواكباً للتشـــكيل العربي، ولا 
هو متأخر عنه. لم يكن مواكباً لأن المواكبة 
تعني وجـــود حالـــة ثقافية تشـــارك فيها 
الفلســـفة والأدب والفنون بتعدد أشكالها، 
كمـــا هو الحـــال مـــع الســـريالية، وقبلها 
الدادائيـــة، وهـــذا لـــم يحصل فـــي بلادنا 

العربية.
لم يكن النقد متأخراً عن الفن التشكيلي 
لأن الإبداع أسبق زمنياً من دراسته ونقده 
وتحديـــد فلســـفته. كثيراً مـــا يُحمّل النقد 
مســـؤولية اختلال العلاقة مـــع الجمهور، 
وهنـــا لا بد من إدراج بعض الملاحظات في 
هذا الإطار؛ الأولى تتعلق بتراجع القراءة. 
والثانيـــة تتعلق بالثقافة الفنية للجمهور، 
إن ضعف الثقافة الفنية حيناً، وغيابها في 
أحيان كثيرة، يفقـــد العلاقة بين الجمهور 
والنقد أهم مرتكزاتـــه. أما الثالثة فتتعلق 
بالمنهجية التعليمية التي تعتمد الأسلوب 
التلقينـــي فتدفـــع الطالـــب باتجـــاه حفظ 
المعلومـــات وتخزينها فـــي ذاكرته، من 
دون تمليكـــه القـــدرة علـــى المحاكمة 
والنقـــد.  علينـــا الاعتـــراف هنا أن 
الفن التشـــكيلي في البلاد العربية 
لا يحظى بحاضنة اجتماعية. وأنه 
يكاد لا يخرج عن كونه اســـتكمالاً 
للمظاهـــر الثقافية، برعاية الدولة، 
أو ســـواها. وبالتالـــي فإن نســـبة 
المهتمين بـ“حركة التشكيل العربي 
النشطة“ في كل البلاد العربية، بما 

فيها الأكثر تقدماً، تكاد لا تذكر.
إن المـــادة النقديـــة تتوجه إلى 
الجمهور،  مـــن  صغيرة  شـــريحة 
وهي ما تـــزال تُعامل عندنا، 
حتـــى الآن، كنـــص غيـــر 
بفعل  للنقـــاش  قابـــل 
أسلوب توجهها إلى 
الجمهور، المماثل أو 
للأسلوب  المشـــابه 
التدريســـي. ويمكن 
نقـــد  إن  القـــول 
الأكثـــر  هـــو  النقـــد 

غياباً عن حياتنا الثقافية، مع أنه وســـيلة 
أساسية تحول بين الكتابات النقدية وبين 
الاستسهال والسطحية وعدم الدقة، ولهذا 
تكثر عندنـــا الكتابات النقدية التي تناقش 
أعمـــالاً إبداعية لم يتعرف إليها الجمهور، 

وقد لا يتعرف عليها أبداً. 
 لقد راكم الفن التشـــكيلي العربي، في 
مختلـــف حواضـــره، على امتـــداد العقود 
الماضية تجارب غنية ووفيرة. ولكن علاقته 
مع جمهوره ظلت تشـــكو الوهن في معظم 
الأحيـــان بســـبب أن تطـــور الفـــن العربي 
كان نتيجـــة محاولته محاكاة الفن العالمي 
(الغربـــي)، لا نتيجة تطور ثقافة مجتمعه، 
وذائقـــة جمهوره. وفي هـــذا الإطار ظهرت 
فـــي التجـــارب الفنية الأولـــى الاتجاهات 
وخاصة  حينـــذاك،  المنتشـــرة  الأوروبيـــة 
الواقعيـــة والانطباعية. مـــع الحرص على 
اعتمـــاد الموضـــوع المحلـــي فـــي محاولة 

توفيقية بقيت موضع نقاش دائم.
 وفـــي وقت تالٍ، ظهرت فـــي التجارب 
التشكيلية العربية الاتجاهات التي تسعى 
للتأصيل عبـــر إعادة وصل الفـــن العربي 
الحديـــث بجـــذوره القديمة، إمـــا بالعودة 
إلـــى تراث الفنّين المســـيحي والإســـلامي، 
أو بالعودة إلـــى التراث الفني للحضارات 
القديمة التي قامت علـــى الأرض العربية. 
والاتجاهات  التجريد  اتجاهـــات  وبدخول 
التعبيرية ساحة الإبداع التشكيلي العربي 
في العقود الوســـطى من القرن العشرين، 
صارت الخلافات الفكرية في الرؤى الفنية، 
وحول الفن، تشكل حجة لشرائح اجتماعية 
واسعة تقف موقف الرافض للفن التشكيلي 
بمجمله، معتبرة أن في اتجاهاته الواقعية 
ما يتعارض مع مفاهيمهـــا الثقافية. وفي 
اتجاهاتـــه التعبيريـــة والتجريدية ما هو 
عصي على الفهم. وبالتالي فهو غير مبرر، 
وغير مقبول. وفي حـــين تمتلك الكثير من 
التجارب الفنية العربية المعاصرة، وبعض 
تجارب الفنانين الشـــباب، أهمية إبداعية 
وفكرية كبرى. فإن الفجوة التي تفصل الفن 
التشـــكيلي العربي المعاصـــر عن جمهوره 
تبـــدو أنها إلى اتســـاع، وتـــزداد بالتالي 
أسئلة الهوية والعلاقة بالمحيط والانتماء 
وصولا للســـؤال الأهم حـــول امتلاك الفن 
التشـــكيلي العربي لهوية ثقافية واضحة. 
سؤال تزيد صعوبة الإجابة عنه، نظرا إلى 
ابتعاد التجـــارب التشـــكيلية العربية عن 
الحوار (البيني) وضعف معرفة الجمهور 
في بلد عربي بالإنتاج الإبداعي التشكيلي 

العربي في بلد آخر.
مـــن ناحية ثانيـــة ولكل ما ســـبق، ما 
زال مفهـــوم النقد لـــدى كثيريـــن مفهوماً 
مشوشـــاً يكاد يلامس التهجم والتجريح، 
فمـــا إن يحصل حوار بين نقـــاد أو فنانين 
حتـــى يثير حماســـة قطاعات واســـعة من 
الوسط الثقافي، ولو كانت تجهل كل شيء 
عن المســـألة موضـــوع الحـــوار، ولا أقول 
الخلاف، وتجد من يدلي بدلوه في الحوار 
وكأنه معركة فينحـــاز إلى هذا الجانب أو 
ذاك، وبالنتيجـــة يفقد الحـــوار الكثير من 
معانيـــه أو أهميتـــه. ويبقى طاغيـــاً عليه 

شكل الخلاف الشخصي لا أكثر.
 ومـــن ناحية ثالثة، ســـاهم التســـارع 
الكبير في ظهور تيـــارات وتجارب جديدة 
التي نعيشها  في مرحلة ”ما بعد الحداثة“ 
فـــي تنامي المشـــكلة، فقد تبـــددت إمكانية 
ايجاد مرجعية نقدية تحدد ما هو فن، وما 
هـــو ليس كذلك، ضمن حالـــة عالمية تكرّس 
الفوضى عبر التأكيد على الحرية الفردية 
المتطرفـــة. واعتبـــار أن الفن هـــو ما يرى 

صاحبه أنه كذلك.

] العــرب: أي علاقــــــة بين الناقد والتشــــــكيلي 
وكذا بين الناقد والجمهور؟

[ ســعد القاسم: كتب أرشـــيبالد ماكليش 
في كتابـــه ”الشـــعر والتجربـــة“، الصادر 
عام 1962 عـــن دار اليقظة العربية بترجمة 
الســـيدة سلمى الخضراء الجيوسي ”المرء 
في ميدان الشـــعر بحاجة إلـــى رائد، رجل 
رأى واستبان ثم عاد، ولن يكون هذا الرائد 
إلا شاعرا، أما النقاد فهم كمن يضع خرائط 
لجبـــال العالم الذي يريدونه، غير أنهم هم 

أنفسهم لم يتسلقوا تلك الجبال قط“.

إذا حاولنا ســـحب الرأي السابق على 
الفـــن التشـــكيلي وكتاباتـــه النقدية، دون 
الغوص في مسألة أهمية أو عدم أهمية أن 
يكون للناقد تجربته الفنية، نلاحظ سريعاً 
أن معظم النقاد التشكيليين يملكون تجربة 
فنيـــة بهذا القدر أو ذاك، بل إن بعضهم ما 
زال له وجوده الفاعل والنشـــيط في مجال 
الإبداع الفني، مما يدعـــو لافتراض علاقة 
سليمة بين النقاد والفنانين كونهم جميعاً 
يقفون في الجهة ذاتها. هذا الافتراض، أما 
الحقيقة فهي ليســـت كذلك، أو ليست كلها 
كذلك، ففي الوقت الذي يتخذ فيه قسمٌ هام 
من فنانينا التشـــكيليين موقفاً موضوعياً 
مـــن الكتابـــات النقديـــة، وبشـــكل خاص 
الكبار منهم وأصحـــاب التجارب المتميزة 
والهامة، فإن قســـماً آخر من التشـــكيليين 
يأخذ الموقف المغاير تماماً، ويرى نفســـه، 
دون أي مبـــرر، في موقـــف الخصم للنقاد 
والكتابات النقدية، وهي حقيقة يدركها كل 
ناقد يحرص على تقـــديم مادة جادة تقوم 
على المعرفـــة والموضوعيـــة والقدرة على 

التحليل.
إن كل ناقد تشـــكيلي قـــادر على إيراد 
عدد كبيـــر مـــن الأمثلة عن تبايـــن موقف 
كتابـــات  أو  كتاباتـــه،  مـــن  التشـــكيليين 
الآخريـــن، تؤكـــد فـــي النتيجـــة أن بعض 
فنانينـــا، كمـــا الكثير من النـــاس عموما، 
لا ينجحـــون في التفريق بـــين النقد وبين 

التجريح أو العداء.
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 الفن المعاصر لن يصل إلى الأجيال القادمة

سعد القاسم: الفن أصبح حبيس نظرة صاحبه إليه 

ــــــره من الفنون، لا يركن الفن التشــــــكيلي إلى الثبات، إذ هو  ــــــى غرار غي عل
دائم التغير، في ممارســــــاته الفنية والفكرية وحتى في تلقيه والتعامل معه 
ذوقيا من قبل الجمهور. التغير صفة مســــــتمرة في الفن التشكيلي، الأمر 
ــــــذي تجلى في العديد من المــــــدارس الفنية التي تصادمت أو توافقت عبر  ال
التاريخ. ”العرب“ التقت الناقد التشكيلي السوري سعد القاسم، سنتعرف 
على المزيد من الخبايا في هذا الموضوع وكذلك عن علاقة الناقد التشكيلي 

مع الفنان والجمهور.

الفن التشكيلي في البلاد 

العربية لا يحظى بحاضنة 

اجتماعية ويكاد لا يخرج عن 

 للمظاهر 
ً
كونه استكمالا

الثقافية

الفن المعاصر فن زائل تعبيرات فنية طارئة 

ينشر كاملا على الموقع D

نضال قوشحة
كاتب سوري

الفـــن   كمـــا صاحـــب
وده علـــى الأرض، كذلك 
 علم الجمال كونه العلم 
ســـفة الفن. ونســـتطيع 
اسة الإرث الفني الذي
يف اختلفت المفاهيم 
لحضـــارات، فمفهوم

لاً، يـــرى الأهمية 
و ر

لتعبيـــر، وهو 
ون الشـــرقية، 
أيضاً،  لقـــديم 
ي و

ق الجمال ليس 
ـــخص موضوع 

نما بتحقيق نسب 
مثالية (النسبة  بية 

ــد نصوصاً في
مـــال إلا مع
في اليونان 

تســـتمد 
صولها من

فة، ولذلك 
طيقا (علم 

من الكلمة 
م ) ي

إدراك“. وهذا 

والنقد أهم مرتكزاتـــه. أما الثالثة فتتعلق والمكان اللذين أشرت إليهما بداية. إخراج
بالمنهجية التعليمية التي تعتمد الأسلوب 
التلقينـــي فتدفـــع الطالـــب باتجـــاه حفظ 
المعلومـــات وتخزينها فـــي ذاكرته، من 
دون تمليكـــه القـــدرة علـــى المحاكمة 
والنقـــد.  علينـــا الاعتـــراف هنا أن 
الفن التشـــكيلي في البلاد العربية 
لا يحظى بحاضنة اجتماعية. وأنه 
يكاد لا يخرج عن كونه اســـتكمالاً 
و ي ج ب ى ي

للمظاهـــر الثقافية، برعاية الدولة، 
فإن نســـبة  أو ســـواها. وبالتالـــي
المهتمين بـ“حركة التشكيل العربي 
في كل البلاد العربية، بما  النشطة“

فيها الأكثر تقدماً، تكاد لا تذكر.
بي ب ي

إن المـــادة النقديـــة تتوجه إلى
الجمهور،  مـــن  صغيرة  شـــريحة 
وهي ما تـــزال تُعامل عندنا، 
حتـــى الآن، كنـــص غيـــر 
بفعل  للنقـــاش  قابـــل 
أسلوب توجهها إلى
الجمهور، المماثل أو 
للأسلوب المشـــابه 
التدريســـي. ويمكن 
نقـــد  إن  القـــول 
الأكثـــر  هـــو  النقـــد 

التشـ ابتعاد التجـــارب
الحوار (البيني) وضعف
في بلد عربي بالإنتاج ا

بلد آخر. العربي في
مـــن ناحية ثانيـــة
زال مفهـــوم النقد لـــدى
ي ي

مشوشـــاً يكاد يلامس 
وم

ب فمـــا إن يحصل حوار
حتـــى يثير حماســـة قط
الوسط الثقافي، ولو كا
عن المســـألة موضـــوع
الخلاف، وتجد من يدلي
وكأنه معركة فينحـــاز إ
ذاك، وبالنتيجـــة يفقد ا
أهميتـــه. و معانيـــه أو
ي يج وب

شكل الخلاف الشخصي
 ومـــن ناحية ثالثة،
الكبير في ظهور تيـــارا
”ما بعد الحد في مرحلة
فـــي تنامي المشـــكلة، فق
ايجاد مرجعية نقدية تح
ليس كذلك، ضمن ح هـــو
الفوضى عبر التأكيد ع
المتطرفـــة. واعتبـــار أن

صاحبه أنه كذلك.

[ سعد القاسم: باحث وناقد تشكيلي 
سوري. حاصل على إجازة في الفنون 
الجميلة ســــنة 1981 ودبلوم دراســــات 
عليــــا ســــنة 1987 مــــن كليــــة الفنــــون 
يعتبــــر  دمشــــق.  بجامعــــة  الجميلــــة 
مــــن أهم مــــن كتب فــــي حركــــة النقد 
التشكيلي. يرأس تحرير مجلة الحياة 
التشــــكيلية الآن وســــبق أن كتــــب في 
التلفزيون برامج في النقد التشــــكيلي 
والفنــــي. ويــــدرّس مادة تاريــــخ الفن 
في المعهــــد العالي للفنون المســــرحية 
والمعهد العالي للموسيقى. كان مديرا 
للقناة الفضائية الســــورية وســــوريا 
دراما ســــابقا. له الكثير من الدراسات 

والمقالات النقدية في الفن عموما.



الأحد 2020/09/27 12

السنة 43 العدد 11833 كتب

  يضــــم كتــــاب ”رســــائل إلــــى فيــــرا“ 
الشــــهير  الروســــي  الأديــــب  مراســــلات 
1976) إلى  فلاديميــــر نابوكــــوف (1899 – 
زوجته فيــــرا طوال عقــــود، يحتوي على 
287 رســــالة مكتوبــــة بين عامــــي 1923 – 
1976، وهي تأتي مرتبة بحســــب العقود، 
بحيــــث تظهــــر تطــــوره الكتابــــي وتراكم 
تجربته الحياتيــــة، بالإضافة إلى نظراته 

في الأدب والحيــــاة، ومعاناته أثناء 
أعمالــــه التي قــــام بها، والمشــــقات 
التي واجههــــا حين كان يكتب في 

ظروف بائسة.
الصـــادر  الكتـــاب،  يبـــينّ 
ترجمـــة  الرافديـــن،  دار  عـــن 
عبدالســـتار الأســـدي، أبـــرز 
المحطات في حياة نابوكوف 
الـــذي تعـــرّف إلـــى فيـــرا 
فـــي برلين وتزوجا ســـنة 
زواجهما  واســـتمر   1925

لأكثـــر من نصف قـــرن كان 
خلالها كثير السفر والتنقل بين برلين 

وباريس وبـــراغ ولندن وصقلية وجنيف 
وكان  وفرجينيا،  ونيويورك  وسويســـرا 

يكتب لها العشرات من الرسائل.

أسرار شخصية

 يلفـــت المترجـــم في تقديمـــه للكتاب 
أنـــه لا بد من الإحاطة بكتـــاب نابوكوف 
للاطـــلاع على حياته بتفاصيل أســـراره 
الشـــخصية والأدبية وعلاقاته المتشعبة 
بأوساط المجتمعات المختلفة التي اختلط 
معها وعاش بينها وهو الروســـي المنفي 
طوع نفســـه، الهارب من النظام الجديد، 
وقد عارضـــه هو ومن قبلـــه والده الذي 
لجـــأ إلى برلـــين ليؤســـس صحيفة رال 

اليومية.
ويشير إلى أن الكتاب يحظى بأهمية 
كبيـــرة لمن يريـــد أن يفهم الفـــن العظيم 
الذي خلفـــه نابوكوف، ليـــس لأنه كتاب 
أنطولوجيا يتضمن رسائله لزوجته، بل 
هو سيرة حياة كاملة، قصة الرحيل وما 
ذهب مـــع الريح وما لـــم يذهب، ويصف 
رحلتـــه بأنها رحلـــة العذاب وســـنوات 
العلقم والحرمـــان والألـــم والهجرة، ثم 
قصة تحـــول الزمان، فأيام الرخاء والمال 

والإقامة في عدة مدن.
إلى زوجته  يكتب صاحب ”لوليتـــا“ 
فـــي كل محطـــة مـــن محطـــات حياتـــه 
اليومية، يراسلها من مختلف المدن التي 
يمر بها، من بروكســـل وبـــراغ وباريس 
ولندن وبرلين ومدن مختلفة في الولايات 

المتحدة بعـــد انتقاله إليها، يطلعها على 
أدق تفاصيل حياته وعمله وكتابته.

يخاطـــب زوجته بالقـــول إنه يحتاج 
إليها، ويصفها بحكايـــة الجن الخاصة 
بـــه، وأنهـــا الشـــخص الوحيـــد الـــذي 
يســـتطيع الحديث معه عن ظل ســـحابة 
مرت بـــه، عن أغنية فكرة مـــا، ويخبرها 
بأن هنـــاك مطعماً روســـياً يقدم وجبات 
جيدة، وأن لا أحد يعرفه هناك، ولا يعرف 

من يكون أو من أين جاء.
يخبرها أنه منجذب لأفريقيا وآسيا، 
وأنه حصـــل على وظيفة وقـــاد فحم في 
فرن باخرة متجهـــة إلى الهند الصينية، 
شـــيئين  هنـــاك  ولكـــنّ 
إلى  للعـــودة  اضطراه 
والدته  أن  الأول  برلين، 
ستبقى وحيدة، والثاني 
غامض  ســـر  بأنه  يصفه 
يســـعى جاهداً أن يجد له 

حلاً من دون فائدة.
يتحدث لها عـــن حيرته، 
ويقـــول لهـــا يا ســـعادتي، يا 
فرحـــي الذهبي، وأنـــه أصبح 
ملكهـــا بكيانـــه كلـــه، ذكرياتـــه 
وقصائـــد شـــعره، وانفجاراتـــه 
وأعاصيره الداخليـــة، وأنه ما عاد 
يكتب كلمة واحدة ما لم يســـمع صوتها 
ينطـــق، ويـــدرك أن هناك أمـــوراً يعجز 
عـــن البوح بها لها بـــر الكلمات، وعندما 
يكلمها بالهاتف فإنه يخطئ التعبير عما 

يشعر به.
يكتب لها أنه لا يتصور حياته ممكنة 
من دونها، ويبـــوح لها بتفاصيل كتابته 
اليومية، وســـبل بنائه لأعماله المسرحية 
والروائية ولقصائده الشعرية، متى بدأ 
كتابتها، وكم كتب، ومتى توقف، يضعها 
فـــي قلب التفاصيـــل ويحدثها عن كل ما 

يفعل وما ينوي فعله.

يقـــول لها لأنه بطيء جداً في الكتابة 
فقـــد أجل رحلتـــه إلى برلـــين، ولكن بعد 
يـــوم كامل مـــن وجع الإبـــداع، كتب فقط 
سطرين أو ثلاثة، واختصر مشهداً كاملاً 
من قصـــة قصيرة يكتبها، ويجد نفســـه 
متخبطاً في وحل المشهد التالي، ويشعر 
بالتعب والإنهاك وكأن رأســـه صار بيت 
كرات البولينغ وجفا النوم جفونه وصار 

لا يغفـــو إلا صباحاً، وخاصة وهو يكتب 
المشـــاهد الأولـــى مـــن قصته، ثـــم يقوم 
بعدد كبيـــر من التنقيحات وإعادة العمل 
والصياغـــات والإضافـــات والحذف هنا 
وهنـــاك، وأن لا يجنـــي أي ثمرة مرجوة، 

سوى السخرية المعهودة ذاتها.

الفن والمعجزات

 يصف لها صعوبة أحواله في برلين، 
وأنه قد تأخر بســـبب شح المال، وما زاد 
الطين بلة هو مـــرض والدته، ثم إصابته 
بالـــزكام، ويقول إن هناك توافه تحيط به 
وهي كالأشـــواك تعيق حركته وخطواته، 
منهـــا مثـــلاً كان أهله يتنقلون من شـــقة 
إلى أخـــرى، والإحباط يجثم على صدره، 
وأحاديـــث حزينـــة تغرقه، ولكـــن ما كان 
يفرحـــه حقاً هـــو أنه لم يبـــق إلا بضعة 
ســـطور علـــى إنهاء مـــا بيده ثـــم كتابة 

النسخة الأخيرة بصورة نهائية.
يعبـــر لهـــا عمـــا يقـــض مضجعـــه، 
وأنـــه متعـــب ومنهك، وأصبحـــت كتابة 
الشـــعر تأخذ منه وقتاً وتفكيراً، وعندما 
يعـــود بالذاكـــرة إلى الـــوراء، كان يكتب 
قصيدتين في عرين دقيقة ولو أن الجودة 
مشـــكوك فيها لكن كان يكتـــب بمعجزة، 
بـــل كان يكتب وينجـــز معجزات صغيرة 
ومـــا كان يفكر بالمعجـــزات، وأنها تأتي 

وحدها..
يطلب منهـــا ألا تمل منه، وأنه يعرف 
بأنه رجل ممـــل ومزعج، وغارق في عالم 
الأدب لكنه يحبهـــا، ويحدثها بأن العقل 
هو ذلـــك الجانب الســـلبي فـــي العملية 
الإبداعيـــة، بينمـــا الإلهام هـــو الجانب 
الإيجابي لها، وبالتقائهما تقدح الشرارة 
البيضـــاء والومضـــة الكهربائية للخلق 
المطلـــق والكامـــل، وأنه أصبح يشـــتغل 
سبع عشرة ســـاعة ويكتب ثلاثين سطراً 

في اليوم، دون أن يمسحها لاحقاً.
يكشـــف لهـــا عـــن اقتناعـــه أن الفن 
هـــو الشـــيء الوحيـــد في الحيـــاة الذي 
يهـــم، والـــذي يجـــب الاكتراث لـــه، وأنه 
على اســـتعداد لأن يتحمـــل كل العذابات 
الفظيعة عـــن الصينيين مـــن أجل كتابة 
بيت فيه حكمة ما، وكذلك في الموضوعات 
الأخـــرى، وأن الذي يهم مثلاً في العلم أو 
الديـــن ومـــا يثيره فيهما وما يســـتحوذ 

عليه هو اللون فقط.
يصـــف حياته فـــي لندن ســـنة 1937 
بأنهـــا مرهقة، ويخبرها أنه ربما يحصل 
علـــى وظيفـــة محاضـــر، وأن كل الدلائل 
والمؤشـــرات تقود إلى هذا الاســـتنتاج، 
ولـــو أن مـــا يقـــوم به فـــي لنـــدن يعتبر 
تافهـــاً وعبثـــاً بالمقارنـــة بمـــا أنجـــزاه 
فعـــلاً فـــي باريـــس لأن عليـــه أن يضيع 
بضع ســـاعات يوميـــاً للتنقـــل بالميترو، 
إضافـــة إلـــى ضوضـــاء المدينـــة التـــي 
يصفهـــا بأنها تعتبر جحيمـــاً، وخاصة 
رغم  ”الأندرغراونـــد“  الســـفلى  المدينـــة 
التنظيم الجيد وكثرة المصاعد والسلالم 

الكهربائية.
تخيم أجـــواء الحرب العالمية الثانية 
على بعض رسائله، ويكتب في رسالة أنه 

معافى ولكن أنباء الصحف تحمل أخباراً 
عـــن تحطيـــم قـــوات الحلفـــاء الخطوط 
الأماميـــة لـــدول المحـــور، وأنـــه يمضي 
أوقاته في مدينة ماكاليستر المملة والتي 
ليس فيها غير طيور البوم، المنتشرة في 

كل مكان.
يشار إلى أن نابوكوف ولد في مدينة 
ســـانت بطرسبرغ ســـنة 1899، في عائلة 

السياسة  زاولت  أرســـتقراطية  روســـية 
ديمقراطيـــاً  والـــده  كان  والصحافـــة، 
دســـتورياً وكاتباً فـــي القانون الجنائي، 
وبعد ثورة أكتوبر الســـوفييتية، هربوا 
إلى برلين عام 1920، ثم اغتيل الأب ســـنة 
1922 في حشـــد جماهيري فعانت الأسرة 
من قســـوة العيش والهجرة والتشـــتت. 
كتب نابوكوف ســـبع عشرة رواية وأكثر 

من خمس وستين نصاً توزع بين القصة 
القصيرة والشـــعر والمسرح والسيناريو 
والعشـــرات من المقـــالات النقديـــة، ومن 
أبـــرز أعماله: لوليتـــا، الهديـــة، الدفاع، 
ســـيرة حياة الفارس سباســـتيان، وآدا، 
وعقد شـــؤم، وأمـــور شـــفافة، انظر إلى 
المهرجـــين تكلمي أيتها الذاكرة.. وغيرها 

من الأعمال.

{رسائل إلى فيرا} 

وجع الترحال والإبداع
الروائي الروسي فلاديمير نابوكوف

 يكتب أسراره إلى زوجته
ــــــر قصة الحــــــب التي جمعت بين الكاتب الروســــــي الشــــــهير فلاديمير  تعتب
نابوكوف وزوجته فيرا من أهم قصص الحب التي خلدها التاريخ الحديث، 
حيث كتب عنها نابوكوف نفسه في روايته ”لوليتا“، كما استمر حبهما رغم 
تشــــــعب علاقات الروائي وحياته المثيرة، وهو ما تبرزه الرســــــائل التي كان 

يتبادلها مع زوجته والتي تكشف جزءا من حياته وأدبه.

الكتاب يحظى بأهمية 

كبيرة لمن يريد أن يفهم 

فه 
ّ
الفن العظيم الذي خل

نابوكوف لأنه سيرة حياة 

كاملة
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حب لم يؤثر فيه الزمن 

رجل عاشق وكاتب مغامر

هيثم حسين
كاتب سوري

 يقـــدم كتاب ”قلـــق التأثر… نظرية في الشِـــعر“ للناقد الأميركـــي هارولد بلوم 
(1930 – 2019) نظرية في الشـــعر عبر توصيفه لمسألة التأثر الشعري، أو لحكاية 
العلاقات الشعرية المتداخلة بين الشعراء. أحد أهداف هذه النظرية تصحيحيّ: 

وهو إزاحة الغشـــاوة عـــن التأويلات 
المكرّسة في ما يتعلّق بكيفية مساهمة 
كاتـــب بتشـــكيل كاتب آخـــر، والهدف 
الآخر حسب تقديم الكتاب، تصحيحي 
أيضاً، وهو محاولة التنظير لشـــعرية 

قادرة على إنتاج نقد عملي أكثر دقة.
التاريـــخ الشـــعري، من منظـــور هذا 
الكتـــاب، غيـــر منفصـــل عـــن التأثـــر 
الشعري، خاصة إذا عرفنا أن الشعراء 
الأقويـــاء يصنعون هـــذا التاريخ عبر 
تكتمهـــم علـــى بعضهم بعضاً ســـعياً 

لتهيئة فضاء شعري لأنفسهم.
وقـــد صدر الكتاب حديثـــاً عن دار 
التكوين في دمشق في نسخته العربية 
في 207 صفحات من القطع المتوسط، 
ومـــن ترجمـــة وتقديم الســـوري عابد 

إسماعيل.

  من خلال قصص مختارة لعدد من كتاب شـــمال القوقاز ومنطقة الفولغا يسلط 
كتاب ”فـــي الطريق الطويل ليـــلاً: مختارات قصصية من شـــمال القوقاز“ الضوء 
على تقاليد وعادات الشـــعوب المســـلمة في منطقة شـــمال القوقاز، والتي تعيش 

هناك منذ القـــدم وفقاً لتقاليدها الخاصة، وتتمتع باســـتقلالية عن 
الســـلطة المركزية في موســـكو. وتمارس 
هذه الشـــعوب عاداتها الخاصة مثل الأخذ 
بالثأر وتعدد الزوجـــات وخطف العرائس 
وغيرهـــا. الكتـــاب مـــن إعـــداد الكاتبيـــن 
كانطـــا إبراهيمـــوف وإيرينـــا يارماكوفا، 
ويتضمـــن قصصـــا لــــ24 كاتبـــاً يمثلون 
مختلف جمهوريات جنوب روسيا وشمال 
القوقـــاز ومنطقة الفولغا في روســـيا، بما 
فيهـــا، جمهوريات القرم وقبردينو-بلقاريا 
وداغستان والشيشان إنغوشيا وأوسيتيا 
وتتارستان  وقراتشاي-شركسيا  الشمالية 

وبشكيريا وغيرها.
وقد صدر الكتاب في نســـخته العربية 
حديثـــاً عن مشـــروع ”كلمـــة“ للترجمة من 
أبوظبـــي،  والســـياحة-  الثقافـــة  دائـــرة 
وترجمه من اللغة الروسية رامي القليوبي.

 الهند ذلك البلد الواســـع الذي يحتوي على ما يزيد من مليار ســـاكن والمتعدد 
الثقافـــات والجغرافيـــا الطبيعية والســـكانية بوســـعنا أن نتعـــرف على واقعه 

المعاصر من خلال رواية النمر الأبيض للكاتب الهندي أرافيند أديغا.
والنمر الأبيض لقب بطل الرواية الذي نشأ 

في عائلة شـــديدة الفقر غيـــر أن رغبته 
الجامحة بجمع الأمـــوال والنفوذ حدت 
به لســـلوك كل السبل المشـــروعة وغير 
المشـــروعة لتحقيق ذلك، مستعيناً على 
ذلـــك بإتقانه مهنة المقاولة وما فيها من 

خفايا وأسرار.
وتحفل هذه الرواية بالبعد الإنساني 
فضلاً عن رقة الأسلوب وعذوبة المعاني. 
وهي تتبع قـــص الرجل الذي انطلق من 
القاع إلـــى القمة وكيف كان الطريق إلى 
الرواية  ترجم  والنفـــوذ.  الثروة 
الصـــادرة عـــن الهيئـــة العامة 
الســـورية للكتاب حســـام الدين 
الأســـلوب  مراعيـــاً  خضـــور 
الحياة  تصويـــر  في  الســـاخر 

الواقعية شديدة التناقض.

نشأ  ي
تصحيحي نظري ا هذه أهداف أحد ء

باســـتقلالية عن  وتتمتع

ن 

ة 
ن 
 ،
.
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 القاهــرة – في ظل الظروف القاســـية 
التي يمـــرّ بها العالم بســـبب أزمة وباء 
كورونا، يعقد مهرجـــان القاهرة الدولي 
للمسرح التجريبي، الذي افتُتحت دورته 
السابعة والعشـــرون الثلاثاء، وقدّم أول 
برامجه من العروض المسرحية في اليوم 
التالـــي، ليعيـــد الوهـــج المســـرحي مرة 
أخـــرى من خلال تقديم عدد من العروض 
الحيّة، وأخـــرى مُصوّرة تبث إلكترونيا، 
وتســـتمر الفعاليات حتى الحادي عشر 

من سبتمبر الجاري.
مسابقة  المهرجان  إدارة  اســـتحدثت 
العـــروض الحية لجـــذب الجمهور وبعد 
والتقيد  الاحترازيـــة،  القيـــود  تخفيـــف 
بالتباعـــد الاجتماعـــي، ووقـــع الاختيار 
علـــى 13 عرضـــا مســـرحيا مـــن بين 87 
عرضـــا تقدمـــت مـــن جهـــات إنتاجيـــة 
متعددة، وجرى تخصيص جوائز لأفضل 

العروض المتنافسة.

معالجة جديدة

لفتـــت مســـرحية ”الشـــاطئ“، التي 
عُرضـــت أخيرا ضمن فعاليات المهرجان، 
أنظار النقـــاد والمشـــاهدين، على الرغم 
من عرضهـــا للمرة الثانيـــة، حيث جرى 
عرضها من قبل ضمن فعاليات المهرجان 
القومـــي للمســـرح المصري فـــي دورته 
الثانية عشـــرة، ضمن المســـابقة الأولى، 
ونجحت في حصـــد العديد من الجوائز 

منها جائـــزة المركز الأول فـــي المهرجان 
وجوائز أفضل  العربي ”زكي طليمـــات“ 

إخراج وديكور وممثل دور أول.
مـــازن  المســـرحية  ببطولـــة  يقـــوم 
وضياء  المصـــري،  ومنـــة  عبدالناصـــر، 
زكريـــا، وعبدالرحمـــن القليوبي، وروان 
محمـــد، وقدم هؤلاء عرضـــا راقيا، حيث 
ونجحـــوا  الشـــخصيات،  أداء  أتقنـــوا 
في نقـــل الانفعالات المتغيرة بسلاســـة، 
الأمـــر الذي استشـــعره الجمهـــور الذي 
حـــرص على متابعة العـــرض على مدار 

يومين.
اســـتلهم صناع العمل فكرة العرض 
من مســـرحية ”غرفة بـــلا نوافذ“ للأديب 
عيســـى،  عزالديـــن  يوســـف  المصـــري 
وحاولوا نقل المضمون الرئيسي لها، مع 
إضافات لزوم العرض الفني على المسرح 
والاجتماعية،  السياســـية  والمستجدات 
وكي يمكن توصيل الفكرة إلى الجمهور 

بسهولة ليزداد اندماجه مع مضمونها.
تم تقـــديم معالجـــة جديـــدة تعكس 
إشـــكاليات ملحّة راهنة تتعلق بالصراع 
بـــين المـــال والعلـــم والفـــن، مصحوبـــة 
بمجموعة من الأســـئلة حول أي من هذه 
العناصـــر أكثر جدوى فـــي الحياة؟ وما 
قيمة كل منها بعد انتهاء عمر الإنســـان 
بـــكل أمانيه ومطامعه؟ ومـــا الذي يبقى 
بعد موت الإنســـان؟ وما هي ماهية 

الحياة والموت بالأساس؟

 جدوى الحياة

تبدأ المسرحية بحديث عن 
رحلة للوصول إلى 
الشاطئ، وينتظر 
المسافرون اكتمال 
العدد، وفي غضون 
ذلك تدور بينهم 
المناقشات حول 
عمل كل منهم 
وحياته، وما إن 
يصل المسافرون 
الخمسة يتأخر الإقلاع 
حتى يبدأ التساؤل حول 
ماهية المكان الذي يقبعون 
فيه، والشاطئ الذي 
يريدون الوصول إليه.
في  المسافرون  يفشل 
وأفكارهم  ماضيهم  تذكر 
ليكتشـــفوا  وذكرياتهم، 
أنهـــم موتى قـــد غادروا 
الحيـــاة، وأن ثمـــة موتـــا 
ثانيـــا ينتظرهـــم يتحقق 
بعد أن تنقطع ذكراهم عن 
الدنيـــا ولا يعود لهم ذكر 
في الدنيا، ما يكشف عن 

جدوى أفعالهم ورحلتهم في الحياة التي 
أمضوها قبل رحيلهم.

خمســـة أشـــخاص يمثـــل كل منهم 
فكـــرة، فهنـــاك رجـــل العلم الـــذي درس 
علوم الفيزيـــاء وقدّم العديد من البحوث 
وقدراتـــه  بأهميتـــه  ويؤمـــن  العلميـــة، 
الاســـتثنائية وعقله المتقـــد الذي يجعله 
أفضل من الآخريـــن، والثاني هو الفنان 
الذي يكتب ويقدم فنا راقيا لكنه لا يملك 
ســـوى الأحلام، أما الشـــخصية الثالثة 
فهي راقصة وســـيدة المجتمـــع يتنافس 
الجميع للتقرّب منها، والشخص الرابع 
رجل المال والســـلطة الـــذي يظن بقدرته 
على شـــراء الزمن والماضـــي والحاضر 
وأخيـــرا  الجميـــع،  علـــى  وبأفضليتـــه 
الطفلة التي تظهر سعادتها بالرحلة منذ 

بدايتها.
الشـــخصيات  بين  المناقشـــات  تدور 
الخمس مقدمة تســـاؤلات تخص جدوى 
الحيـــاة  فـــي  الإنســـانية  الاختيـــارات 
ومآلاتهـــا البرّاقة حينا والقاســـية حينا 

آخر.
يجـــادل الفنان العالم حـــول جدوى 
فنه وما يحمله من أفكار وقيم وســـعادة 
للناس جراء مخاطبته لقلوبهم عبر فنه، 
لكـــن رجل العلـــم يؤمن يقينـــا بأن علمه 
أجـــدى وأكثر أهمية بل إنه بعلمه أفضل 
من الجميع الذين قد يتشـــارك معهم في 
الهيئـــة لكنه قطعا يختلف في المضمون، 
أما رجل المال والســـلطة فيحاول إثبات 

أفضليته ومكانته للجميع.
اســـتُخدمت عناصـــر العمـــل كافـــة 
ببراعـــة للتعبير عـــن أفـــكاره، فالأزياء 
والماكياج أســـهما في تقـــديم صور حية 
لرجـــل المـــال ورجـــل العلم ورجـــل الفن 
والراقصـــة والطفلـــة، ووُظفت العناصر 
الديكورية في تماس مباشـــر مع الفكرة، 
كما جاء في اســـتخدام ”كابينة الهاتف“ 

والإيحاء بغموض المكان.

كذلـــك تم توظيـــف الإضـــاءة بكفاءة 
للتعبير عن المشـــاعر المختلفـــة من قلق 
ومنافسة وترقب من خلال اختيار ألوان 

الإضاءة وشدتها أو خفوتها.
التــــي  الإيجابيــــة  العناصــــر  مــــن 
اســــتُخدمت ببراعة في العرض المسرحي 
التعبيــــرات الحركية التي وظفت للتعبير 

عــــن العديد مــــن الأفكار، مثلمــــا نجد في 
الأداء الحركي الذي قامت به الشخصيات 
الخمــــس معا أكثــــر من مــــرة للتعبير عن 
اشــــتراكها فــــي انتظــــار مصيــــر واحــــد 
رغــــم اختلافاتها وتبايناتهــــا الجوهرية 

والظاهرية.
كمـــا عبّـــر التكويـــن المســـرحي عن 
مضمون العرض في الكثير من المشاهد، 
فنجد رجـــل العلم يقف في وضعية أعلى 
مـــن الفنان أثنـــاء حديثه عـــن أفضليته 
وأهميتـــه، ويتخـــذ رجل المـــال وضعية 
الأعلى عندما يحاجج بعلوه على الجميع 

بسبب ما يمتلكه من سلطة ومال.

ما بعد العمر

 تتخذ الحوارات مسارا مختلفا بعد 
أن يكتشـــف الجميع أنهم موتى بالفعل، 
وغير قادرين على تذكر أي شـــيء يخص 
حياتهم، ويتأكد ذلك الاكتشـــاف مع قدوم 
والـــدة الطفلة لاصطحابهـــا إلى موتهما 
الثاني حيـــث انقطع ذكرهما في الحياة، 
ليبدأ الأشـــخاص الأربعة مناقشـــة حول 
من ســـينقطع ذكره عـــن الحياة أولا ومن 
الذي ســـيظل باقيا فـــي الحياة بما قدّمه 
في حياته، ويصير توقيت الرحيل معبرّا 
عن مدى أهمية ما عاش كل إنسان لأجله.
يغادر إلى الميتة الثانية رجل السلطة 
والأعمال ثم الراقصـــة، ويجري ذلك عبر 
اســـتخدام الهاتـــف الذي جاء كأســـاس 
ديكـــوري وظّـــف ببراعـــة للتعبيـــر عن 
الأفكار داخل العمـــل، ”فكابينة الهاتف“ 
تقدم رســـالة للشـــخص المختار بأنه قد 
حان وقـــت رحيلـــك، ليبقى فـــي النهاية 
رجل العلم مع رجل الفن يتناقشان حول 
المغـــادر أولا، وتأتي الإجابة عبر الهاتف 
”مرحبـــا بكما في ما بعـــد العمر“، ليؤكد 
صناع العرض فكرتهم حول أهمية العلم 
والفن معـــا في حياة النـــاس، فلا مجال 
للصراع بينهما وسيظل أهل العلم والفن 

خالدين في الحياة بعد رحيلهم.
تطلع صناع العـــرض إلى الانتصار 
للعقـــل والعلم، الأمـــر الذي تحرص عليه 
الكثيـــر من العـــروض الفنيـــة، كمحاولة 
للمساهمة الحقيقية في نهضة المجتمع، 
الذي تعانـــي قطاعات كثيـــرة منه جراء 
انتشـــار الخرافات، وهي مهمة المســـرح 

التنويري.
من  ونذكــــر أن مســــرحية ”الشــــاطئ“ 
بطولة مــــازن جمــــال عبدالناصــــر، ومنة 
المصري، وضياءالدين زكريا، وعبدالرحمن 
القليوبــــي، والطفلــــة روان محمــــد، ومن 
تأليف عمر رضا، ومن إخراج ضياءالدين 
زكريا، ومخرج منفذ نورا المهدي، وديكور 
نــــورا محمــــد، وتصميم إضــــاءة محمود 

طنطاوي.

أشخاص يمثل كل منهم فكرة

خمس شخصيات ترسم ملامح رحلة ما بعد الرحيل عن الدنيا
مسرحية {الشاطئ} تكشف عن ماهية الموت وجدوى الحياة

لا يتوقــــــف الفن عن طرح الأســــــئلة 
ــــــة والتي لا تجد لهــــــا إجابات،  الملحّ
خاصــــــة تلك التي يقف العلم أمامها 
عاجزا، مثل ســــــؤال هل هناك حياة 
ــــــت الأديان قد  بعد المــــــوت؟ وإن كان
ــــــة حول هذا الســــــؤال  قدمــــــت إجاب
فإنها لم تشف غليل الإنسان المتطلع 
إلى معرفة كل الخفايا والطامع في 
ــــــر عن هذه الحياة  نيل تفاصيل أكث
السحرية ما بعد الموت، وعن مختلف 
ملامحها، وهذا مــــــا يقدمه العرض 
حتى  ”الشاطئ“  المصري  المسرحي 
وإن لم تكن الغاية منه رســــــم ملامح 

للحياة ما بعد الموت فحسب.

تطلع صناع العرض إلى 

الانتصار للعقل والعلم، 

الأمر الذي تحرص عليه 

الكثير من العروض الفنية 
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  هـــل ثمة فائـــدة نرجوها مـــن قراءة 
الروايـــات، أم أنهـــا مجـــرد حيلة قديمة 
لتزجية الوقت، ووسيلة تسلية قد يعفو 
رتُ  عليهـــا الدهـــر خـــلال ســـنوات؟ تعثَّ
بأســـئلة مـــن هـــذا النـــوع عدة مـــرات، 
وأصابنـــي فـــي كل مرة إحبـــاط مؤقت، 
ســـرعان مـــا أتخلّـــص منـــه بالمزيد من 
قراءة الروايات، كوسيلة سلمية، وسريّة 

أيضا، للانتقام من السائل.
يضـــع هـــذا الســـؤال الروايـــة في 
مواجهة غير عادلة ولا منطقية مع سائر 
أنـــواع المؤلفات، ويســـعى الســـائل لأن 
يقول: طالما سوف نســـتقطع من حياتنا 
وقتـــا للقـــراءة، فلمـــاذا لا نقـــرأ الكُتب 
عوضا عن الروايات، لمعرفتنا بما تحويه 
الكتب من فائـــدة معرفيـــة ومعلوماتية 
أكيدة؟ ولو شئنا التســـلية وقتل الوقت 
الأفـــلام  نشـــاهد  أن  بنـــا  فالأجـــدر 
والمسلســـلات، لماذا نضيـــع أعمارنا في 

قراءة الروايات؟

القارئ على حق

لا أفتـــرض ســـؤالا نظريا فحســـب، 
رغبة فـــي التنظير وفتح أبواب النقاش، 
ولا أنقل آراء اســـتثنائية تخص شريحة 
محدودة من القراء، بل إنه ســـؤال يتكرر 
كل حين، كمـــا أجد له انعكاســـا واقعيا 
وملموســـا في ســـوق الكتـــب في مصر، 
فقد شهدت السنوات الماضية، بشهادات 
عدد من أصحاب دور النشـــر ومسؤولي 
المكتبات، تراجعـــا ملحوظا في مبيعات 
الروايـــات، مقابل إقبـــال لا يمكن إغفاله 

على شراء الكتب من كل نوع، التاريخي 
والنفســـي والتنموي، والاجتماعي الذي 

يعالج العلاقات العاطفية.
 الشـــاهد أن السؤال مطروح بالفعل 
بـــين جمـــوع القـــراء، ولهم حـــق أصيل 
بالطبـــع في طرح أســـئلة من هذا النوع، 
كمـــا أن لي حقـــا مكفولا كأحـــد أنصار 
الكتابة الروائية، في أن أشعر بالإحباط 
والـــلا جـــدوى، وأستشـــعر كروائي تلك 
الاســـتهانة المخزية من قبل القارئ الذي 
أتوجه إليه برواياتي، وأبذل في كتابتها 

سنوات كي يتلقّاها في ساعات.
حين يتأمـــل المرء الأمـــر في لحظات 
الصفـــاء النـــادرة، كالتـــي تحـــدث فـــي 
أعقاب تلقي الإشادات من القراء، أو إثر 
مناقشـــة ناجحة مع مجموعة من محبي 

القراءة، في لحظـــات كهذه أعاود التأمل 
في جدوى قـــراءة الروايـــات، من وجهة 
نظـــر القارئ على وجه التحديد، وهنالك 
أتعاطف مع ســـؤال القراء، ولا يبقى في 
قلبي ضغينة تجاههم، بل أشـــفق عليهم 
مـــن كثرة مـــا يتعثرون فـــي روايات هي 

والهذيان سواء.
ثمـــة أعمـــال روائية تضيـــع أعمار 
قرائهـــا بالفعـــل، ودون أدنـــى مبالغـــة، 
وكثيرا ما ضاعت مني الساعات والأيام 
في تصفـــح مثل هذا الهراء بحثا عن أي 
معنـــى، عن أي تســـلية، عـــن أي جدوى 
لقطـــع الأشـــجار وفرم الجـــذوع وكبس 
الأوراق، فضـــلا عـــن إهـــدار الأحبـــار، 
دون أن أصـــل إلـــى نتيجـــة مرضية، ما 
يجعلنـــي كروائي محصورا فـــي دائرة 
الاتهام بإضاعة أعمار القراء، أستشـــعر 
المســـؤولية إزاء الوصـــول إلـــى إجابة 
ق: هل قراءة  مقنعة لهذا الســـؤال المـــؤرِّ

الروايات مضيعة للوقت؟
أمضيت طفولتي فـــي دولة الكويت، 
وكانت آنذاك بلدا صغيرا جميلا منعّما، 
غير أن له طقســـا يحبـــس الناس داخل 
البيوت أكثـــر فترات العـــام، وكنا نملك 
فـــي صالة المنـــزل جهاز تلفـــاز، صغيرا 
مكعب الشـــكل، له جهـــاز تحكّم (ريموت 
كونترول) يتصل به بسلك رمادي طويل، 
قابـــل للفرد والطيّ، وثمة زرّان في جهاز 
التحكم أو ثلاثة أزرار على أقصى تقدير، 
فإن لم نرغب في مشـــاهدة القناة الأولى 
في تلفزيون الكويت، فليس أمامنا سوى 
القنـــاة الثانيـــة، ومـــن ثم العـــودة إلى 

الأولى أو إغلاق التلفاز.
تحت وطـــأة خيارات شـــحيحة على 
هـــذا النحـــو، كنت أجد تســـليتي الأكثر 
أهميـــة فـــي الأرفـــف المحيطـــة بجهـــاز 
التلفاز، تلك المكدسة بكتب أبي؛ مجموعة 
متنوعـــة من الكتب كانت تمثل لي العالم 
الـــذي يمكنني الولوج إليه متى شـــئت، 
بمجرد سحب كتاب والشروع في تقليب 

صفحاته.
تشـــكلت معارفـــي مـــن مطالعة هذه 
الكتب؛ روايات شـــتى، عربية ومترجمة، 
أذكـــر من بينهـــا رواية إيطاليـــة مخبأة 
بإحكام للكاتـــب ألبيرتو مورافيا، وعددا 
من مســـرحيات توفيق الحكيم، والكثير 
من روايات طه حســـين ونجيب محفوظ 
وإحسان عبدالقدوس ويوسف السباعي، 
وكتبا فكريـــة ودينيـــة وتاريخية، منها 
قصـــص الأنبياء لابن كثيـــر، وعبقريات 
العقـــاد، وكتاب عنوانه ”قشـــور ولباب“ 
للدكتور زكي نجيـــب محمود، قرأت منه 
فـــي صباي عـــدة صفحات كانـــت كفيلة 

بالحد من شعوري بالتميز والموهبة.
أتساءل اليوم عن أي من هذه الكتب 
ســـاهمت بدرجة أكبر في تشـــكيل وعيي 
وصياغـــة وجدانـــي، أجدنـــي أقـــول إن 
النصيـــب الأوفـــر منها ممهور بأســـماء 

الروائيين.

الروايـــة ضـــرب من الفنـــون؛ والفن 
وعاء شـــامل للمعرفة الإنسانية، يسكب 
فيه البشـــر خبراتهـــم ومعارفهم من كل 
شـــكل ولـــون، ويتناقلونهـــا جيلا بعد 

جيل.
والفن علـــى النقيض مـــن العلوم 
التطبيقية والنظرية يكره المباشـــرة، 
يعـــاف الوعـــظ والتلقـــين الصـــارم، 
ويميل لطـــرح التســـاؤلات أكثر من 

تقديم الإجابات.
دنا التساؤلات كثيرا بوقود  تزوِّ
أفضل وأكثر كفاءة لمحركات البحث 

والمعرفة المثبتة في وعينا، إذا ما قارناها 
بمـــا تقدمه الإجابـــات. فالإجابات، مهما 
أضافـــت لمعارفنا في صـــورة معلومات 
شـــتى ونظريات مثيـــرة للاهتمام، تبقى 
بالتقـــادم  تســـقُط  المعلومـــات  مؤقتـــة؛ 
والاكتشافات اللاحقة، والنظريات تتبدل 
م الزمن، ولا  وتعـــاد صياغتهـــا مع تقـــدُّ

يبقى شامخا مثل الفنون.

روافد متعددة

 مـــع تراكـــم الفـــن لا يُدفـــن القديم، 
بـــل تتـــم بروزتُـــه بهالـــة من القداســـة 
والتقدير الخـــاص، وتعليقه فوق حائط 
الكلاســـيكيات، الذي يكتسب هيبة أكبر 
مـــع تقـــدم الزمـــن. فالفن أشـــبه بالنهر 
الجاري من مصبه البعيد، والذي ينساب 
دون توقف في مساره العام، وعبر روافد 
لا نهائيـــة لا يقطعهـــا ســـد ولا ينضبها 
جفاف، إنه كالشجرة التي تنمو وتتمدد 
باســـتمرار دون أن نلحظ نموها، ودون 
أن نملـــك توقعا مســـبقا بالاتجاه الذي 

ستمضي الفروع نحوه في قابل الأيام.

بقـــراءة الروايات، يخـــوض القارئ 
تجـــارب ما كان ليخوضهـــا لو أنه عاش 
فـــوق حياته الوحيـــدة عشـــر حيوات، 
حيث يمضي مرتديا أردية الشخصيات 
ليعايـــش أزمنـــة أطـــول كثيـــرا مـــن 
عمـــره، يـــرى بأعينها عوالـــم ما كان 
ليذهب إليها مهمـــا ارتحل، وينصت 
بآذانهاعبر فرجـــات الحكاية لما كان 
مستحيلا أن يصل إليه، مهما تسلل 

خلال ثغرات الحياة.
وبقـــراءة الروايـــات، يصـــادق 
ليظلـــوا  كانـــوا  أناســـا  القـــارئ 
الزمان  أســـوار  خلـــف  محجوبـــين 

والمـــكان، يتعـــرّف إليهـــم، ويدرك كم 
يشـــبهونه ويتشـــاركون الحيـــرة معـــه 
والمشـــاعر الدفينـــة، وهنالـــك يكتشـــف 
إلـــى أي درجة يتشـــابه معـــه الآخر غير 
المألوف، مهما تباينت الظروف واختلفت 

البيئات.
مـــن كان باســـتطاعته التســـلل إلى 
داخـــل الدير المهيـــب وتصفّح أســـفاره 
المخبوءة في دهاليز مكتبته، دون أن يقرأ 
رواية ”اســـم الوردة“، رائعة الفيلسوف 

الإيطالي والناقد والروائي أمبرتو إيكو. 
من كان ليتشـــمّم رائحة الدخان أســـفل 
الجلـــود المحروقـــة بالشـــمس، ويتذوّق 
طعم التـــراب الممـــزوج برطوبة الأرض، 
ويعايـــن دهشـــة الجليد وحيـــل الغجر، 
دون أن يقرأ ”مئة عـــام من العزلة“، درة 
غارســـيا  غابرييل  الكولومبي  روايـــات 

ماركيز.
هـــل كان لقـــارئ أن يعايـــش 
زمن المماليك، ويتســـوّر جدرانهم 
ويتســـلّل إلـــى داخـــل أروقتهـــم 
لولا  وحريمهـــم،  بل  وحماماتهـــم 
أن يقرأ رواية ”الســـائرون نياما“ 
للمصري ســـعد مكاوي، أو أن يشم 
الغيطان،  برائحـــة  الممـــزوج  العرق 
ويختبـــر المخـــاض المكتـــوم تحـــت 
أنفـــاس الخـــوف، دون أن يقرأ رواية 

”الحرام“ لصاحبها يوسف إدريس..
كم من رواية أثرت خيالنا وأشبعت 
شـــغفنا باكتشـــاف الحياة ومعايشـــة 
لا  بطريقـــة  والتجـــارب،  الشـــخصيات 
تســـتطيعها الكتـــب. إنها الميـــزة الأهم 
لكتابـــة الروايـــة، ميـــزة التخييـــل، أن 
ينســـج الكاتب الروائيّ الحياة نفســـها 
من خيوط الواقـــع والخيال، ثم يمنحها 
لقارئ الرواية لحافا يلتحف به ويعيش 

بداخله، كأنما يعايش حلما.
قـــد يصف لك الجبرتـــي بدقة المؤرخ 
العتيـــد، تلـــك الحـــوادث التـــي عاينها 
كشـــاهد عيـــان، لكنك ســـتظل بعيدا عن 
معايشـــة الحملة الفرنســـية على مصر 
من قلب القرى ومن داخل البيوت، حتى 
تلقي بنفســـك بـــين صفحـــات ”تغريبة 
بني حتحوت“، للروائي والسيناريســـت 

المصري مجيد طوبيا.
ربما تشاهد عشرات الأفلام الوثائقية 
عن التهجير، وعن أولئك المتســـللين عبر 
الأسلاك الشـــائكة في محاولة للوصول 
إلى قراهـــم المحاصرة، لكـــن أنّى لك أن 
تقطع بنفســـك هـــذه الأســـلاك، وتزحف 
ببدنـــك فـــوق صخـــور المغـــارات لأجل 
ســـاعة وصال مـــع محبوبتـــك، لن تفعل 
ذلك وتعيشـــه بحـــق دون أن تقرأ ”باب 
إلياس  اللبنانـــي  للروائـــي  الشـــمس“، 

خوري.
إنهـــا الرواية، عصا الســـاحر التي 
ويلقـــي  القـــارئ  بهـــا  يمســـك 
ألف  أمامه  فينفتـــح  تعويذته، 
بـــاب وباب، يلج عبر أي منها 
محســـوبة  مغامرة  ويخوض 
وآمنـــة، قبل أن يعود من جديد 
وقد عايش حياة تضاف لعمره، 
دون أن ينتقص شـــيء يُذكر من 
نصيبـــه مـــن الســـنوات. كل ما 
عليـــك عزيزي القارئ أن تحســـن 
الاختيـــار، أن تنتقـــي الروايـــات 
بوعي  المغزولـــة  بفـــن،  المكتوبـــة 
وحرفيـــة، وبحسّ صادق شـــفيف 

يلامس الحياة.

الرواية ضرب من الفنون؛ 

والفن وعاء شامل للمعرفة 

الإنسانية، يسكب فيه البشر 

خبراتهم ومعارفهم من كل 

شكل ولون
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سرد يكشف خفايا الواقع والتاريخ (لوحة للفنانة جلناز فتحي)

الكتب عالم من المشاهد الممتعة  (لوحة للفنان علي رضا درويش)

ما الغاية من قراءة الروايات

القراءة ليست متعة فقط (لوحة للفنان علي رضا درويش)

الرواية الأدبية بين التسلية والفائدة الثقافية
ــــــة الروائية صار  مع تطــــــور التجرب
بإمكاننا الحديث عن أكثر من رواية 
ــــــة أو الفلســــــفية أو  ســــــواء التعليمي
التاريخية أو البوليسية أو الفانتازية 
أو السياســــــية وغيرها الكثير، مما 
ــــــي حاجيات القراء على اختلاف  يلب
ميولاتهم. لكن يبقى لنا أن نتســــــاءل 
عن جانبين في القراءة هما التسلية 
والاســــــتفادة، أي بين ماهو عاطفي 
ــــــين مــــــا هــــــو فكري،  شــــــعوري وب
لنخلص إلى سؤال الغاية من قراءة 

الروايات.

أحمد القرملاوي
كاتب وروائي مصري
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فيلم {الفيلق} بطولات فردية تواجه الخراب
دراما ملحمية حاولت الوفاء للتاريخ فوقعت في قيوده

  وســـط ضجيـــج أحـــداث الماضي بما 
فيه من حروب وصراعات، ســـوف نفتقد 
الإنســـان فـــي محنته العظيمـــة، فهو في 
وســـط ذلك الصراع ليس إلا كائنا هشـــا 
تعصـــف بـــه ريـــاح الأقوياء، فـــلا يقوى 
على التماســـك ولا يقـــدر على إهدار ذاته 
عندما يجد أنه أكثر هشاشة من مواجهة 
عجلتهـــا  ودورات  الحـــرب  تراجيديـــا 

الماحقة.
اقتربـــت الســـينما كثيـــرا مـــن هذه 
التراجيديا الهائلة وخاصة تلك الحروب 
الطاحنة ومنها الحربان العالميتان فضلا 

عن الحروب الأهلية والإقليمية.

وهنا فـــي فيلم ”الفيلـــق“، البولوني 
الملحمـــي ذي الإنتـــاج الضخـــم للمخرج 
داريوز غاجيوســـكي، ها نحن في وســـط 

المحنة العظيمة.
 بولونيـــا بلـــد لـــم تكن تعتـــرف به 
القوى العظمى، وخاصة الإمبراطوريتين 
النمساوية والروســـية، ولهذا فهو ليس 
إلا مكســـر العصا بالنســـبة إليهما، ومن 
خلاله تمضيان لتحقيق أهدافهما كقوتين 

عظميين.
يتصـــدى الفيلم لحقبة مـــن التاريخ 
تتمثل فـــي الصـــراع مـــع الإمبراطورية 
الروســـية من خلال تحشـــيد البولونيين 

لمواجهة الروس.
واقعيـــا نحـــن لا نرى فـــي البدء ذلك 
العدو الإمبراطوري الجاثم على الصدور، 
ولكننا نجـــد صداه القاســـية في نفوس 
طوابير من الشـــباب المندفعين للانخراط 
فـــي مواجهة لا أحد يعلم كيف ســـتنتهي 

ومتى ستنتهي.
وهي فـــي الواقع نوع مـــن المواجهة 
– المجازفـــة الخطيـــرة التي تتجســـم من 
خلالهـــا أبشـــع صور الإجـــرام والخوف 
من جهة، والاندفـــاع إلى النهايات الأكثر 
دمويـــة من جهـــة أخـــرى، ومـــا بينهما 
هنالك الإنسان وهو يخوض تلك المعاناة 
الطويلة وعدم قدرته على أن يلملم شتات 
نفســـه ما بين العودة إلى البيت الأصلي 

وما بين مواجهة العدو الروسي.
هذه العلاقـــة المركبـــة قدّمها المخرج 
في نســـق بصري مؤثر، وكانت الكاميرا 
خلال ذلـــك تتنقل بحرفيـــة واضحة بين 
الأجـــواء المشـــتعلة ثم العـــودة إلى أكثر 
صور الحياة البشرية بساطة وحميمية.

نحن الآن في صيـــف العام 1915 وقد 
وصل البولونيون إلى طريق لا رجعة فيه 
بعدمـــا أذلهم الروس، ولـــم يعترفوا بهم 
بلدا ولا وطنا قط، بل إن روسيا لا تريد أن 
تسمع من أي شـــخص أنه بولوني وهو 
ما يحصل في القســـم الأخير من الفيلم، 

عندما يواجه الجنرال الروسي من أصول 
بولونية مواطنه رئيس الكتيبة في الفرق 

الشعبية.
منطقـــة روكينتـــا على الحـــدود بين 
الطرفين، ســـوف تصبح هي الميدان الذي 
ســـوف تتصـــارع فيـــه الإرادات، حيـــث 
يتجمـــع المقاومون القادمـــون من القرى 
البعيدة، وكلهم شـــباب وفتيات لا همّ لهم 

سوى أن يلحقوا الهزيمة بالروس.
يتم حشد تلك المواجهة لكي تصل إلى 
ذروتها على الرغم من عدم تكافؤ القوتين 
إلا أن وجهـــة النظر بـــكل تأكيد توجهت 

لصالح الثوار البولونيين.
وخـــلال ذلك لم يكن الفيلم ليخرج عن 
نطاق الحقيقة التاريخية ولهذا فقد أغرق 
في ملامســـة الحيـــاة اليوميـــة الواقعية 
التـــي تعكس مـــا وقع قبل قـــرن من الآن 
من تمييـــز وإذلال، إلى الحـــد الذي يقبل 
فيه البولوني مجبرا لكي ينجو بنفســـه 
بالعمل جاسوســـا لروسيا على بلاده أو 

الموت على أيدي جنودها.
إنهم يساومون الأســـرى فإما العمل 
لدى الروس أو الموت. وخلال ذلك ســـوف 
ينقلنا المخرج ببراعة بين بيئات متعددة 
تشـــهد كل ذلـــك الصراع مســـتخدما كما 
كثيفا مـــن زوايا ومســـتويات التصوير 
بالسلاســـة  تتميـــز  التـــي  والانتقـــالات 
والموضوعيـــة، فضلا عن تـــوازن في عدم 
الإسراف في إظهار البولونيين على أنهم 
أبطـــال ومنتصـــرون، بل إنهـــم ينحتون 
حياتهم القاســـية ويحاولـــون أن يجدوا 

مخرجا من الكابوس الذي يعيشونه.
خـــلال ذلك وفي قســـم من المســـاحة 
الفيلميـــة هنالـــك الكثيـــر من التحشـــيد 

المباشر وإثارة الحماسة، وذلك معتاد في 
أفلام تعبوية كهذه لكن في المقابل هنالك 
الكثيـــر من الهـــم الواقعـــي والموضوعي 
الـــذي عبرت عنـــه الشـــخصيات وقد تم 

انتقاؤها من بيئات متعددة.

الحب وسط الحرائق

 يقـــدم الفيلـــم العديـــد مـــن الوقفات 
الإنســـانية في إطار ملامســـة ذلك الكائن 
الفرد وهو يواجه عاصفة الحرب، ولنبدأ 
مع شخصية جوزيك (الممثل سيباستيان 
فابينســـكي)، فهذا الشـــاب المطـــارد مع 
المشـــاهد الأولى من الفيلـــم والذي يتميز 
بخفـــة الحركة يختبئ محاولا الإفلات من 

فرسان روس جاؤوا لاعتقاله.
وإذ يختبـــئ ويمر الفرســـان بالقرب 
منه فلا يعثرون عليه ونشعر بالاطمئنان 
لنجاتـــه، لكن ها هو وقد تحوّل فجأة إلى 

صيد سهل، وها هي الخيول تجرّه.
مثل هذه التحوّلات والمفاجآت نجدها 
تتكـــرر في أكثر من موضع، والحاصل أن 
الظـــروف هي التي ســـوف تخدم جوزيك 
إذ يصادف مـــرور الخيالة الذين يجرّونه 
بالقرب من مقاومين، ســـرعان ما يطلقون 

الرصاص وينقذون جوزيك.
في مشاهد أخرى نجد تلك الشخصية 
الغامضة الهامشية في ما يشبه المتسوّل 
الذي لا يعيـــره أحد أي أهميـــة، وبالكاد 
يعطيـــه المقاومـــون بعـــض الطعـــام في 
معسكرهم، لكن جوزيك الغامض سرعان 

ما يقلب الموازين.
في مشـــهد مؤثر في إحدى الساحات 
يصطاد قناصـــون أي عابـــر وبمن فيهم 
وجنـــود  طفلهـــا  مـــع  مســـكينة  امـــرأة 
متطوعون بولونيون، إلا أن ما لم يكن في 
الحسبان هو أن يتسلل جوزيك إلى حيث 
يختبـــئ أولئك القناصون ويســـتطيع أن 
يقتص منهم الواحد بعد الآخر، مما أثار 
آمر فيلق المتطوعين فيقرر أن يلحقه بهم 

ويلبسه بدلة الجنود المدافعين.
وخـــلال ذلك ســـوف يتعـــرف جوزيك 
إلى أوليـــا (الممثلة فيكتورا وولانســـكا) 

التـــي ترتبط بعلاقة حب وثيقة مع تاديك 
(الممثل باروس غيلنر) وهو يمثل القدوة 
من بين المتطوعين لكنه ما يلبث أن ينتقل 
إلى ثكنـــة أخـــرى ليصـــاب بالرصاص، 
وغيابه ســـوف يكون كافيـــا للاقتراب من 
عالـــم جوزيـــك والارتباط معـــه في علاقة 
غرامية علـــى فرض أن حبيبها قد أصيب 

ومات.
تشـــكل هـــذه العلاقـــات الإنســـانية 
هامشـــا مهما في المساحة الفيلمية حيث 
يتم تســـليط الضوء علـــى يوميات عزلة 
وحـــزن جوزيك فـــي مقابل فدائيـــة أوليا 
التـــي تتمكن مـــن المـــرور عبـــر البوابة 
الروســـية حاملة طفلا مزيفـــا ثم لتتمكن 
هي وصديقة لها من النفاذ ووضع قنابل 
الديناميت ليتم نســـف جسر عبر الانهار 
ممـــا يؤدي إلـــى تحطم الجســـر وانزلاق 

القطار إلى الهاوية.
لعل الصراع بين قوّتين غير متكافئتين 
كالذي شـــهدناه فـــي هذا الفيلـــم بين ما 
يشـــبه وحـــدة الميليشـــيا البولونية في 
مقابل جيش إمبراطويـــة عالي التنظيم، 
يقـــدم صـــورة لصراعات مماثلـــة كثيرة، 
ولكنه هنا صراع يســـتند إلى إعادة بناء 
واســـتخدام للعناصر السمعية البصرية 

لإظهار قدرات الطرف الضعيف.
فـــإن كان الروس يمارســـون أشـــكالا 
شـــتى من التعذيب والإذلال تجاه الأفراد 
وصـــولا إلى عمليـــات الإعـــدام لمن يثبت 
مقاومتهـــم، كمـــا ظهر فـــي القبض على 
الجنـــرال البولونـــي والجنـــدي المتطوع 
جوزيـــك، فـــإن للمواجهـــة شـــكلا آخر. 
فالجغرافيـــا تتمثل في منطقـــة حدودية 
بـــين الطرفين، والجانب الروســـي مدجج 
بسلاح المدفعية والمشاة وأما البولونيون 
فسوف يتم إظهارهم وهم قادمون أفواجا 

حاملين السيوف.
الأكثـــر  المشـــاهد  مـــن  هـــذه  ولعـــل 
جماليـــة وبراعـــة تصويـــرا ومونتاجـــا 
وإخراجا، وكان مـــن الواضح أن المخرج 
قـــد أولاهـــا أهمية خاصـــة إذ شـــاهدنا 
كيف جعلت الجرأة والبطـــولات الفردية 
المحاربين المتطوعين البولونيين يعبرون 

تحصينـــات عدوهم والخنـــادق التي تم 
حفرهـــا والخيول التـــي تتقافز فوقها ثم 

السيوف التي فتكت بالجنود الروس.
ومع تلـــك الجمالية المفرطة فقد كانت 
هنالك مبالغـــة في بعـــض الأحيان، فمع 
يقيننا بأن الجندي تاديك وآمره الجنرال 
قـــد قتلا فـــي المواجهـــة، إلا أننـــا نفاجأ 
بهمـــا وهما حيان يرزقان، ولا تســـأل عن 
الســـر وكذلك الحال في قدرة جوزيك على 
العودة عبر الغابات المتجمدة والمساحات 
الشاســـعة المفتوحة وهو الذي ينزف بعد 
إصابته بالرصاص في منطقة الكتف، إلا 
أن الثلاثة سوف نشـــاهدهم أحياء وكأن 

شيئا لم يكن.

العودة من الموت

 لقـــد كان مـــن الاســـتهلالات المقنعة 
العلاقـــة بـــين أوليـــا وتاديـــك وكلاهما 
متطوعـــان، فهـــذه العلاقـــة الجميلة في 
وســـط الخـــراب والجـــراح والرصاص 
كانت بمثابة واحة جميلة وســـط النار، 
لكـــن ما هو ملفت للنظر هو ذلك التحول 
الدرامي على مستويين، الأول هو صدور 
أمر بانتقال تاديك إلى فرقة حربية أخرى 
والثاني هو موت تاديك، وقد وصل أوليا 
نعيه، وبعد مدة غير محددة تشعر أوليا 
بالتعاطف لجهـــة جوزيك ثم تتطور إلى 
علاقة حب وبعد تطور تلك العلاقة يعود 
حبيبهـــا الأول لتشـــكل عودتـــه صدمة 

حقيقية بالنسبة إليها.
لا شـــك أن رســـائل الجنود الغرامية 
وصور الحبيبات كلها تشكل علامة فارقة 
في مثل هذه الأفـــلام الملحمية الحربية، 
لكـــن المســـألة هنـــا تتخذ شـــكل علاقة 
مباشـــرة إضافـــة إلى البطولـــة الفردية 
المميـــزة التي عبّرت عنها أوليا بعبورها 
الجســـر الذي يحرسه الروس ثم تسللها 
إلى تحت الجســـر وتلغيمه لقطع طريق 
الإمـــداد إلى الجيـــش الروســـي. الخط 
السردي والدرامي الذي تم تأسيسه في 
علاقة أوليا مع تاديك كان وقفة ضرورية 
في وسط الخط الدرامي المتصل للصراع 

والقتـــال، ومن جانب آخر رســـخ صورة 
واقعية يومية مـــن حياة المتطوعين رغم 
أنهـــم ينتظرون القـــدر المتربّص بهم إلا 
أنهم يعيشون حياتهم في وجهها الآخر 

الأكثر إنسانية.
على أن تلك العلاقة لم يكن كافيا ولا 
مقنعا المضي فيها إلـــى نهاياتها بل تم 
بث حبكـــة ثانوية ترتبـــط بعلاقة أوليا 
المســـتجدة مع جوزيك لكي نشهد المزيد 
من التحولات المرتبطة بالشخصية وهي 
تعيش واحدة من أشـــد أزماتها قسوة، 
فمن جهة كان هنالك الانكسار العاطفي، 
ومـــن جهة أخـــرى كان المـــوت الزاحف 

ممثلا في الحرب مع الروس.

الواقعية التاريخية

 يقـــدم الفيلم من خـــلال تلك القصة 
الواقعيـــة صـــورا من تاريـــخ قريب مما 
استوجب الحرص على الشكل الواقعي 

التاريخي في رواية الأحداث.
وتلك إشـــكالية أخرى في هذا النوع 
من الأفلام التي تحكي جوانب من سيرة 
شـــخصيات حقيقية ما دامت القصة قد 
بنيت على أســـاس أحداث حقيقية، لكن 
الحقيقة التاريخية ليست وحدها كافية 
ولا الواقعيـــة التاريخيـــة التـــي يجري 
اعتمادهـــا في البنـــاء الفيلمـــي، وإنما 
لا بد من شـــكل ســـينمائي يتجاوز قيود 

المصداقية والواقعية.
 ولهـــذا فـــإن الفيلـــم في تحشـــيده 
للشـــخصيات والوقائع قـــد ذهب بعيدا 
في مســـار الواقعيـــة التاريخية حفاظا 
علـــى المصداقية ووفاء لذكـــرى الجنود 
والفدائيين الذين قاتلوا الروس، ومعلوم 
أنه غالبا ما تهـــدى أفلام من هذا النوع 
إلـــى أرواح أولئـــك الجنـــود، وكما هي 
الحـــال في العديد من الأفـــلام الأميركية 
عن مغامرات وحروب أميركا في العديد 

من الساحات.
تشـــكل معركـــة روكينتا ومـــا قبلها 
ومـــا بعدها محـــور أحداث هـــذا الفيلم 
الواقعية، وهي أحـــداث موثقة وصراع 
دام وطويل، لكن وكمـــا ذكرنا فالمعالجة 
الفيلميـــة ليســـت بصـــدد الانغماس في 
الشـــكل الوثائقي، بـــل إن بنيـــة الفيلم 
كانـــت بحاجة إلى المزيد من تعميق بناء 
الشـــخصيات وإيجاد أحداث سياســـية 
واجتماعيـــة تتكافأ مـــع مرحلة الصراع 

لوحدها. العلاقات الإنسانية هامش مهم في المساحة الفيلمية

ــــــا تفاصيل  ــــــى أحداث تاريخية لتســــــتعيد لن ــــــر من الأفــــــلام تعود إل الكثي
الصراعــــــات والحروب التي خاضها الناس فــــــي ما بينهم، أناس متمردون 
ثائرون يحاولون التحرر، وآخرون غزاة ومغتصبون أقوياء، وإن كانت أغلب 
هذه الأفلام تصر على إظهار أصحاب الحق قلة شــــــريفة، يواجهون عدوا 
يفوقهم قوة وينتصرون أو ينهزمون كأبطال عظماء، فإن فيلم ”الفيلق“ خير 

أن يقدم صورة أكثر واقعية في تصويره لصراع البولونيين مع الروس.
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 الرياض - يحاول السعوديون والمقيمون 
في المملكة التغلب على القيود التي فرضها 
وباء كورونا، ومنع بسببها السفر وأغلقت 

الحدود، بالتوجه إلى السياحة الداخلية.
ومع بداية الموســـم الشتوي، يخوض 
الكثيـــرون تجربـــة التزلج علـــى الكثبان 
الصحراوية،  الرملية في منطقة ”ســـعيد“ 
على بعد 110 كيلومترات شـــرق العاصمة 

الرياض.
يقـــول أحـــد المغرمين بهـــذه الرياضة 
ســـلطان القبالي، إن التزلـــج على الرمال 
رياضة تحظـــى بإقبال كبير فـــي المنطقة، 
وتعد إحدى الألعاب القديمة التي تمُارس 
علـــى مرتفعـــات الكثبـــان الرمليـــة بطرق 
بدائيـــة، لكنها تطورت مـــع تطبيق بعض 
مبادئ التزلج علـــى الجليد، وتم تنظيمها 
بشـــكل جديد، وتقديمها كمنتج ســـياحي، 
مشيرا إلى أنها وجدت استحسان وإقبال 
الأهالي والـــزوار الوافدين علـــى المناطق 

الصحراوية.
ونشط العديد من المشغلين السياحيين 
لتوفيـــر مســـارات رمليـــة آمنـــة لخوض 
مغامـــرة التزلـــج من خـــلال تأمـــين فرق 
الســـلامة إضافة إلى توفيـــر رحلات برية 
تهدف إلـــى التأمـــل والاســـترخاء وكذلك 
مراقبة الطيـــور والهايكنغ ورصد النجوم 
وتجربـــة كل ما يخـــص الحيـــاة البدوية 
التـــي تعد المتنفس من ضغـــط الحياة في 

المدينة.
إلى  الرحـــلات  حجـــوزات  وارتفعـــت 

المنتجعـــات الصحراويـــة فـــي منطقتي 
حائل وتبوك شـــمال غربي الســـعودية 
التـــي تشـــهد عادة إقبـــالاً كبيـــرا مع 

انطلاق الموسم السياحي الشتوي.
وتتميز صحراء السعودية بكثبانها 

الرمليـــة ذات الملمس الناعـــم التي تعكس 
جمال الطبيعة وانعكاسات أشعة الشمس 
وقت الغروب، حيث تسحر الناظر وتجذب 

عشاق اليوغا.

وعبّـــر الســـائح الســـعودي ناصـــر 
الحربـــي، أن العديد من أصدقائه جربوا 
رياضـــة التزلج علـــى الرمـــال، وكانوا 
يدعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
لممارســـتها، لما تتضمنه مـــن إثارة، كما 
أنها لفتت الأنظار أيضا إلى الســـياحة 

البيئية، إذ تمتاز السعودية بصحرائها 
الجاذبة  لعشاق السفاري.

وتمتاز السعودية بسياحة السفاري، 
إذ تنتشـــر المناطق الصحراوية والجبلية 
والواحـــات في عدة محافظـــات، ما يوفر 
عناصر المتعة والمغامرة لهواة هذا النمط 

من الرحلات البرية.
قـــال غـــازي العنزي، صاحـــب وكالة 
ســـياحية أنه عند إغلاق الحدود بســـبب 
كورونا، أصبح الكثير من الناس يطلبون 
الســـياحة الداخليـــة التي بـــات الإقبال 

عليها أكبر من السابق.
وأضـــاف، أن التزلـــج علـــى الرمـــال 
فرصـــة كبيرة وجديدة لتنمية الســـياحة 
الشـــباب  أن  مؤكـــدا،  الســـعودية،  فـــي 
يفضـــل عـــادة التفحيـــط علـــى الكثبان 
الرملية بالســـيارات الرباعية الدفع رغم 
خطورتها، إلا أن رياضة التزلج بالألواح 
تجعل الصغـــار والكبار يمتطون الكثبان 

دون خوف.
وعادة ما تستخدم في رياضة التزلج 
على الرمال ألواح خشـــبية مصنوعة من 
ويتـــم  ”اللامينكـــس“،  أو  ”الفورميـــكا“ 
دهنها من الأسفل بمادة الشمع، لتسهيل 
عمليـــة التزلـــج علـــى الكثبـــان الرملية 

الناعمة.
لكن متعة التزلج على الرمال لا تخلو 
من ضوابط كما يؤكد أغلب المشرفين على 
هذه الرياضة في المنتجعات الصحراوية، 
لمـــا تطلبه مـــن جهد بدنـــي. كما تحتوي 
على مســـتويات مختلفة من الممارســـين 
للعبـــة، إذ تضم لاعبين محترفين وآخرين 
مبتدئين يرغبون في المتعة والتجربة ومن 
ثمة تطوير أدائهم ليصبحوا متمكنين من 

التحكم في حركاتهم على المنحدرات.
ممن  والتوجيهـــات  التدريـــب  ومـــع 
خبروا هذه الرياضة يصبح الهاوي قادرا 
علـــى الانطلاق مـــن أعلى الكثبـــان نحو 
الســـفح مع مراعاة زاوية الانحدار 
والمحافظـــة علـــى 

توازنه بسهولة.
المتزلج  وينزلق 
على منحدر رملي على خشـــبة بنفس 
حجم المزالج المســـتخدمة علـــى الجليد، 
ورغم أن محترفـــي هذه الرياضة يمكنهم 
الوقـــوف أثنـــاء التزلـــج علـــى الكثبـــان 

يضطـــرون  المبتدئـــين  أن  إلا  الرمليـــة، 
للاســـتلقاء على الظهر أو البطن، ويمكن 
لأفضـــل المتزلجين تحقيق ســـرعة 64 كلم 

في الساعة.
ومن تقنيات الانحدار أيضا، أنه حين 
يصل المتزلج إلى أســـفل الكثبان يتوجب 
عليـــه الصعود مرة أخـــرى قبل الوصول 
إلى خـــط النهاية. ويجمـــع كثيرون أنها 
رياضة ممتعة تناســـب جميع الأعمار من 
رجال ونســـاء، لكنها خطرة أيضا خاصة 

في بعض الكثبان المنحدرة بشكل كبير.
وأشـــار المدرب ياســـر حســـن إلى أن 
رياضـــة التزلج يمكـــن الاســـتفادة منها 
خـــلال المهرجانات الســـياحية خاصة أن 
الصحراء الســـعودية تزخـــر بالعديد من 
المواقع الأثرية التي ستســـاهم بانتعاش 
هـــذه الرياضة التي كثر عشـــاقها ممن لا 

يستطيعون السفر للتزلج على الجليد.

وتعتبر هـــذه الرياضة أقل رواجا من 
التزلـــج على الجليد ويعود الســـبب إلى 
صعوبـــة تركيب وصنع مصاعـــد رملية، 
ولهـــذا علـــى المتزحلق المشـــي إلى أعلى 

الكثبان على القدمين أو في السيارات.
ويمكن ممارسة التزحلق على الرمال 
على مدار العام بينما التزلج على الجليد 

فيكون عادة في فصل الشتاء.
ويؤكد ياسر حسن، أن هذه الرياضة 
لهـــا الكثير مـــن العشـــاق والمتابعين من 
مختلـــف دول العالـــم، مشـــددا علـــى أن 
جائحة كورونـــا ومنع الســـفر كان لهما 
جانب إيجابي حيث تعرّف الســـعوديون 
على وجهات ســـياحية داخليـــة جديدة، 
وأغرمـــوا بهـــذه الرياضة التي ســـتكون 
رافدا سياحيا جاذبا للسياح من مختلف 
دول العالم بعد الانتصار في الحرب على 

الوباء.

 القاهــرة - أول مـــرة منذ 7 أشـــهر 
تستقبل مصر الســـياح الفرنسيين من 
جديد اعتبـــارا من أول الشـــهر المقبل، 
بعـــد فتـــح 3 محافظات مصريـــة أمام 
السياحة ورحلات الطيران الدولية في 

يوليو  الماضي.
والآثـــار  الســـياحة  وزارة  وقالـــت 
المصرية، الأربعاء، إن السفير الفرنسي 
فـــي القاهـــرة أبلـــغ وزيـــر الســـياحة 
المصري بأن بلاده ستستأنف رحلاتها 
السياحية إلى المدن الشاطئية المصرية 

من أكتوبر المقبل.
ونجحت شـــركة مصر للطيران في 
منتصف الشـــهر الجاري من التوســـع 
تدريجيا في عـــدد الرحلات والوجهات 
التـــي تشـــغلها حتـــى وصلـــت إلى 36 
وجهة، وذلـــك بعد توقف دام أكثر من 3 

أشهر بسبب جائحة فايروس كورونا.

 أبوظبــي - ألغـــت الســـلطات فـــي 
أبوظبي شـــرط الحصـــول على رخصة 
لشراء واستهلاك المشروبات الكحولية، 
وفقـــا لتعميم رســـمي صدر فـــي وقت 
تتخـــذ دبي المجـــاورة بدورها خطوات 

لتخفيف القيود في هذا المجال.
وتأتـــي التغييـــرات بينما تســـعى 
الإمـــارات إلـــى إعـــادة بنـــاء قطاعهـــا 
المرتبـــط  الإغـــلاق  بعـــد  الســـياحي 

بفايروس كورونا.
وجاء في التعميم الصادر عن دائرة 
الثقافـــة والســـياحة فـــي أبوظبي هذا 
الشهر أنّه ”تمّ إلغاء رخصة المشروبات 
الكحولية الخاصة بالأفراد حيث سيتم 
السماح للمقيمين والسياح في الإمارة 
بشراء وحيازة المشروبات الكحولية من 

متاجر البيع المرخصة“.
كما قال التعميم إنه يمكن ”تناولها 
والفندقية  الســـياحية  المنشـــآت  داخل 
ومـــا  المســـتقلة  والمنافـــذ  والنـــوادي 

شابهها“.

 فيينا - أعلنت الحكومة النمساوية، 
أنه من المقرر ألا يتم الســـماح لسائحي 
الرياضات الشـــتوية في البلاد، بإقامة 
الحفلات أثناء موســـم تســـاقط الثلوج 
المقبـــل، بهدف منـــع انتقـــال فايروس 
كورونـــا، وإنقـــاذ صناعـــة الســـياحة 

الحيوية في البلاد.
النمســـاوي  المستشـــار  وقـــال 
سيباســـتيان كورتـــس، إن الســـائحين 
سيســـمح لهم بالذهـــاب إلـــى التزلج، 
وتناول الطعام فـــي المطاعم، وحضور 
موســـم  خـــلال  الثقافيـــة،  الفعاليـــات 

الثلوج.
وأضـــاف، ”لكـــن احتفـــال مـــا بعد 
التزلـــج  لن يكـــون ممكنا كمـــا نعلم“، 
وذلك في إشارة إلى الحفلات التي تقام 
في الكثير من المنتجعات بمجرد إغلاق 

منحدرات التزلج في المساء.
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ــــــق وباء كورونا الحــــــدود فتوقفت الحركة الســــــياحية في المملكــــــة العربية  أغل
السعودية لكنه فتح آفاقا جديدة للقطاع السياحي من خلال تحول السعوديين 
ــــــي يعرفونها جيدا لكنهم  إلى اكتشــــــاف بلادهم، فولعــــــوا بالكثبان الرملية الت
اهتموا أكثر بالتزلج عليها وحوّلوها إلى مســــــتويات جديدة حيث أقبل الشباب 

السعودي والكثير من المقيمين عليها بشكل كبير.

التزلج على الرمال في السعودية رافد سياحي واعد
السعوديون والمقيمون يلوذون بالصحراء من قلق كورونا

أخبار سياحية

 جنيف - حرمــــت جائحة كورونا فنادق 
جنيــــف الفارهة من زبائنها الذين يشــــكّل 
رجال المــــال والأعمــــال والدبلوماســــيون 
جزءا أساســــيا منهم، وســــط مخاوف من 
اضطرار مؤسســــات عريقة إلــــى الإغلاق 

بعد صيف ”كارثي“ على القطاع.
يقــــول رئيس جمعية أصحاب الفنادق 
في جنيف ومدير فنــــدق ”فيرمونت غراند 
أوتيــــل“ في المدينة تييري لافاليه ”قطاعنا 
فــــي العناية الفائقة حاليا وثمة خطر على 

استمراره“.
وبعد ســــنتي ازدهار فــــي 2018 و2019 
مع حوالــــي 3.2 مليــــون ليلــــة فندقية في 
جنيف ســــنويا، يواجه القطــــاع في 2020 
تبعات وباء كورونا الذي شــــكّل ما يشــــبه 

”التسونامي الاقتصادي“ بحسب لافاليه.
ولم يتجــــاوز عدد الليالي الفندقية في 
جنيف فــــي العام الجــــاري 693 ألفا حتى 
نهايــــة يوليو، مع توقعات بألا يتعدى هذا 
العدد 1.3 مليون ليلــــة نهاية العام، أي ما 
يوازي المســــتوى الذي سُجّل في 1954، في 
فترة كانت المدينة تعد نصف عدد الفنادق 

الموجودة حاليا.
وتصيب الظاهــــرة بطبيعة الحال كل 
المدن الأوروبية الكبرى، لكن الوضع دقيق 

بشــــكل خاص في جنيف نظرا إلى طبيعة 
الزبائــــن الذيــــن ينتمــــون خصوصا إلى 

الأوساط الدولية والدبلوماسية.
ويوضح أدريــــان جونييه المدير العام 
لهيئة جنيــــف للســــياحة والمؤتمرات، أن 
الســــياحة المســــماة ترفيهية (أي الزبائن 
الفرديين) ”لا تشــــكّل في الواقع سوى ربع 

نشاط الفنادق في جنيف“.

أمــــا النســــبة المتبقيــــة فهــــي للنزلاء 
المشــــاركين فــــي المؤتمــــرات والمنتديــــات 
واجتماعات الشركات، إضافة إلى الزبائن 
المتعاملين مع منظمات الأمم المتحدة التي 

تدير مقارا لها في المدينة السويسرية.
وفي الأشــــهر الأخيرة، ”لــــم تعد هناك 
مؤتمرات ولا ســــياحة أعمال، كما أن الأمم 
المتحدة تعمــــل بوتيرة بطيئــــة، ما يجعل 

جنيــــف أكثر مدن سويســــرا تضــــررا مع 
تراجع بـ63 في المئة في نســــبة الإشــــغال 
الفندقي مقارنة مع 2019 في الفترة ما بين 
يناير ويوليو. كما سيصل التراجع إلى 75 
في المئة في نهاية �2020، وفق رئيس فندق 

”فيرمونت“.
ومــــع 126 فندقا و10 آلاف غرفة، تحتل 
جنيــــف المرتبــــة الأولى عالميــــا على قائمة 
المــــدن ذات كثافــــة الفنــــادق الأعلــــى (عدد 
أسرّة الفنادق قياســــا على عدد السكان)، 

وفق لافاليه.
وهو يشــــير إلى أن القطاع، وفي حال 
عــــدم حصول أي تغييرات، ”لن يســــتطيع 
الإفلات من عمليات إغلاق وحالات إفلاس 
على نطاق واسع“، على غرار ما حصل مع 
فندق ”ريتشيموند“ الذي أغلق أبوابه بعد 

145 سنة من العمل.
وينعكــــس الوضع ســــلبا علــــى المدن 
المجــــاورة التي تســــتفيد في العــــادة من 
موقع جنيف كمركز استقطاب. وهذه حالة 
لــــوزان التي تبعــــد أقل مــــن 60 كيلومترا، 
حيث يعتزم القائمون على بعض الفنادق 
إغلاقهــــا  فــــي أكتوبر، وفــــق رئيس قطاع 
الفنادق في لــــوزان ســــتيفانو برونيتي-

إيمفيلد.

وتعاني المدينــــة التي تضم مقار أكثر 
مــــن 50 اتحادا رياضيــــا دوليا إضافة إلى 
اللجنــــة الأولمبية الدولية، من كون ”جميع 
هؤلاء الناس اليوم في المنزل، لا يقصدون 
المكاتب ويخضعون لقرارات منع السفر“.

وبمواجهــــة ”الوضــــع غير المســــبوق 
بتاتــــا“، يطالــــب أصحــــاب الفنــــادق في 
جنيــــف ومحيطها الحكومة السويســــرية 
الفيدرالية إضافة إلى الكانتونات المحلية، 
بمساعدات لقطاعات الفنادق للسماح لها 

بالصمود بانتظار تحسن الأوضاع.
ويرغب هؤلاء أن تجد السلطات العامة 
توازنــــا أفضل بــــين ”الأولويــــة الصحية 
المطلقــــة والاعتبارات الاقتصادية“، لأن كل 
قيــــد أو حظر على التجــــول له أثر ”فوري 
ومدمــــر“ علــــى نســــبة ارتيــــاد الفنــــادق، 

بحسب برونيتي-إيمفيلد.

كورونا يضع فنادق جنيف في قسم الإنعاش  

في انتظار ضيوف لن يأتوا

رياضة ممتعة تجذب
جميع الأعمار من الرجال 

والنساء، لكنها خطرة أيضا 
خاصة في بعض الكثبان 

المنحدرة بشكل كبير
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لكن متعة التزلج على الرمال لا
من ضوابط كما يؤكد أغلب المشرفين
هذه الرياضة في المنتجعات الصحر
لمـــا تطلبه مـــن جهد بدنـــي. كما تح
على مســـتويات مختلفة من الممار
للعبـــة، إذ تضم لاعبين محترفين وآ
مبتدئين يرغبون في المتعة والتجرب
ثمة تطوير أدائهم ليصبحوا متمكن
التحكم في حركاتهم على المنحدرات
والتوجيهـــات التدريـــب  ومـــع 
خبروا هذه الرياضة يصبح الهاوي
علـــى الانطلاق مـــن أعلى الكثبـــان
الســـفح مع مراعاة زاوية الا
والمحافظـــة
توازنه بسهو
ا وينزلق 
على منحدر رملي على خشـــبة
حجم المزالج المســـتخدمة علـــى الج
ورغم أن محترفـــي هذه الرياضة يم
الوقـــوف أثنـــاء التزلـــج علـــى الك

لم تعد هناك مؤتمرات
ولا سياحة أعمال ما يجعل 

جنيف أكثر المدن السياحية 
تضررا في أوروبا



 تونس - تســــود الشكوك حول خلفيات 
الحملة التي يشــــنها ترامب ضد تيك توك 
بسعيه لإرغام شركة بايت دانس على بيع 
التطبيق قســــرا حيث تعتبــــر الصين ذلك 
سطوا وســــرقة وحملة انتخابية في حين 
يرى خبراء أن ذلك لهيب مستعر من ألسنة 
نيران الحرب التجاريــــة التي لم تخمدها 

ضغوط كورونا.
تسعى الشركة المالكة لتطبيق تيك توك 
لــــدى محكمة فيدرالية لمنع الرئيس دونالد 
ترامــــب مــــن حظــــر تطبيــــق الفيديوهات 
القصيرة معتبرة أن الدوافع لتلك الخطوة 
تتعلــــق بسياســــات انتخابيــــة أكثر منها 

بالمخاوف المشروعة على الأمن القومي.
والتطبيق المملوك لشـــركة دانس بايت 
الصينيـــة، والرائـــج جـــدا فـــي الولايات 
المتحـــدة، يتعرض لهجوم وســـط تصاعد 
التوتـــر بين بكـــين وواشـــنطن، فيما هدد 
ترامـــب بحظـــره ما لـــم يتم بيعه لشـــركة 

أميركية.
وعـــرض المحامون دفاعهـــم الخميس 
أمام قاض فيما ســـيتم اتخـــاذ قرار حول 
مسألة تعليق أوامر ترامب إلى حين إغلاق 

ملف دعوى الحظر.
وبالإشـــارة إلـــى ”تصريحـــات مربكة 
ومتناقضـــة حـــول تيـــك توك“ مـــن جانب 
الرئيـــس ووكالات أخـــرى، يعتبـــر طلـــب 
صدور أمر قضائي أولـــي أن الحظر ليس 
بدافع ”مخاوف أمنية حقيقية، بل بالأحرى 
لاعتبارات سياســـية تتعلـــق بالانتخابات 

العامة المرتقبة“.

وتيك توك الذي أصبـــح ظاهرة عالمية 
لخدمة تســـجيلات الفيديو القصيرة لديه 
قرابة 100 مليون مســـتخدم فـــي الولايات 

المتحدة.
وبـــات اتفـــاق لإعـــادة هيكلـــة ملكية 
التطبيق في مهب الريح منذ الاثنين عندما 
تعهـــد ترامب منع اتفاق يســـمح للشـــركة 
الصينيـــة الأم بايـــت دانـــس بالاحتفـــاظ 

بسيطرة ما على التطبيق.
وكان تطبيـــق تيـــك تـــوك قد أكـــد أنه 
سينشـــئ مجموعـــة جديـــدة تضمّ شـــركة 
أوراكل لتكون المزود التقني له في الولايات 
المتحدة وشـــركة وولمارت لتكون الشـــريك 
التجاري. وســـتكون المجموعة باسم ”تيك 

توك غلوبل“.
وتفاقـــم تلـــك التصريحـــات الغموض 
حـــول مســـتقبل التطبيـــق. وأعلنت بايت 
دانس في وقت ســـابق أن تيك توك غلوبل 
تعتـــزم إطلاق ”جولة تمويـــل صغيرة قبل 
تصبح بعده مالكة  الطرح للاكتتاب العام“ 

له بنسبة 80 في المئة.
لكن ترامب قال لشـــبكة فوكس نيوز إن 
الشـــركة الصينية الأم لتيك توك ”لن تكون 

لها علاقة بذلك“.
وأكد أن ”هناك شـــراكة“ بين شـــركتي 
تـــوك  تيـــك  بشـــأن  وولمـــارت  أوراكل 
و“ستشـــتريان“ التطبيق وســـتكون ”لهما 
الســـيطرة الكاملـــة عليـــه … ســـتمتلكان 

غالبية“ الأسهم.
وتيك توك مهدد منذ أســـابيع بالحظر 
في الولايـــات المتحدة التي تتهم الشـــركة 
المالكـــة للتطبيق بالتجســـس لصالح بكين 

من دون تقديم أي دليل.
وقال الصحافي التونسي المختص في 
تكنولوجيا الاتصال محمد علي سويســـي 
إن ”كل  خلال مقابلة خاصة مـــع ”الـعرب“ 
المؤشـــرات تؤكد أن بايت دانس ستخضع 
للضغـــوط الأميركيـــة. لكنهـــا لـــن تتخلى 
نهائيـــا عـــن خدمة تيـــك تـــوك“. وأضاف 
”شـــركة بايت دانـــس وافقت علـــى صفقة 

جديـــدة بمقتضاهـــا ستشـــتري كلّ مـــن 
أوراكل ووالمارت أسهما في رأس مال تيك 
توك وحســـب المعلومات الأولية فإن نسبة 
مشـــاركة الشـــركتين في رأس مـــال بايت 

دانس لن تتجاوز نحو 20 في المئة“.
وأشـــار إلى أن ”الشركتين تؤكدان بأن 
بايت دانس لن تكون لها الأغلبية في رأس 
مال تيك توك حيـــث أن بايت دانس قررت 
التنازل نوعا ما لإنقاذ نشـــاط تيك توك في 

الولايات المتحدة“.
وفي ما يتعلق بالشروط المجحفة التي 
وضعتهـــا إدارة ترامب لتقويض ســـيطرة 
بايـــت دانس علـــى التطبيق أكـــد الخبير 
المختص في تكنولوجيا الاتصال أن ”بكين 
بعد التزامها الصمت قررت أن ترد الفعل، 
وردة الفعل الأولى هي الإعلان عن رفضها 
لهـــذه الصفقة التي وصفتها بالاســـتيلاء 
القسري على أســـاس التخويف والابتزاز 
وهـــي تخير إغـــلاق التطبيـــق على إتمام 

صفقة بيعه“.
وأوضـــح ”الصـــين اتهمـــت الولايات 
المتحدة بأنها تســـتعمل ذريعة التهديدات 
الأمنية للاســـتيلاء على شـــركة تدر أموالا 
كثيـــرة خاصة في الولايـــات المتحدة التي 
تعتبـــر مصـــدر الدخـــل الثاني بالنســـبة 
لعائـــدات الإعلانات لتيك توك بعد الصين. 
دون أن ننسى أن الصين حددت منذ نهاية 
الشـــهر الماضـــي صـــادرات التكنولوجيا 

حتى تعطل الصفقة“.

هاجس اقتصادي

اعتبــــرت الصــــين أن الحملــــة علــــى 
تيــــك توك قوّضت قواعــــد ونظام التجارة 
الدوليــــة. مشــــيرة إلى أن تيــــك توك ”هي 
شــــركة تجارية بحتة؛ واستخدام السلطة 

الوطنية من قبل الولايات المتحدة
 لتطويقها وقمعها زعزع 

بشكل خطير عملية 
إرساء القواعد 

الاقتصادية 
والتجارية 

العالمية“.
ويرى خبراء أن 
الصين بدأت تترنح 

أمام حملة ترامب 
غير أنها لم تفقد بعد 
فرص المناورة، وفي 

هذا السياق يقول محمد 
علي السويسي إن ”بكين 

لم تفقد فرص المناورة بل ما 
زالت تمتلك نقاط ضغط مهمة 

أبرزها أهمية السوق الصينية 
للشركات الأميركية إذ يؤكد 

بعض المختصين أنه في 
صورة ما تم حظر تيك توك 

وويتشات في الولايات 
المتحدة فإن مبيعات 

أيفون ستتراجع بين 4 
و6 في المئة“.

وأضـــاف ”أمـــا إذا تم الحظـــر علـــى 
المســـتوى العالمي فإن هذه النسبة ستصل 
إلـــى 30 فـــي المئة نظـــرا لأن نقطـــة القوة 
الثانية هي الحضور القوي لهذه الخدمات 
في أســـواق أخرى مثل أوروبا والشـــرق 

الأوسط وآسيا“.
ورغـــم النزيـــف الذي ســـببته جائحة 
كورونـــا للاقتصـــاد العالمي لـــم يكبح ذلك 
ترامب على ممارســـة ضغوط تجارية على 
بكين عبر العقوبات ما زاد حســـب تقارير 

دولية في بطء الاقتصاد العالمي.
وســـبق واعتبـــر خبـــراء أن سياســـة 
واشـــنطن فـــي خلق جـــدران مـــن الحظر 
والقمع والعقوبـــات والتهديدات أدت إلى 
زيـــادة الآثار الســـلبية التـــي يعاني منها 

الاقتصاد في العالم.
إن  الصينيـــة  الحكومـــة  وقالـــت 
”اســـتخدام ســـلطة الدولة بشـــكل متكرر 
لقمع هذه الشـــركة الخاصة دون أي مبرر 
مناســـب، رغم الاحتجاجات الواســـعة من 
العديد من مســـتخدمي تيك توك ومخاوف 
مراقبي الصناعة، فقد كشـــفت واشـــنطن 

عن نيتها الحقيقية وهي تنفيذ ســـرقة في 
وضح النهار“.

وفندت الصـــين اتهامـــات ترامب بأن 
المنصة تتجســـس لصالح السلطات حيث 
قالت إن ”ما تســـميه إدارة ترامب مخاوف 
الأمـــن القومي ليســـت ســـوى ورقة توت. 
مؤكدة أن الخبراء، الذين فحصوا رمز تيك 
توك وسياســـاتها المتعلقة بالخصوصية، 
أنهمـــا لا يختلفـــان كثيـــرا عـــن منصات 
التواصـــل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك 
فيسبوك. وذكرت بيزنس إنسايدر ووسائل 
إعـــلام أخرى أن ساســـة أميركيين اتهموا 
تيك توك مرارا بسرقة معلومات المواطنين 
وتهديـــد الأمن القومي، لكنهـــم لم يعثروا 
على أي دليل. وخلصت لويز ماتســـاكيس، 
مراســـلة مجلة وايرد، إلى أن ”ممارســـات 
جمع البيانات في تيك توك ليســـت فريدة 
بشـــكل خاص بالنســـبة لعمل تجاري قائم 

على الإعلانات“.
الألمانية  بالحكومـــة  مســـؤول  وصرح 
لبلومبـــرغ بأن البـــلاد لم تـــر أي علامات 
على أن التطبيق يشـــكل خطرا على الأمن 
القومـــي. علاوة على ذلـــك، رفض الاتحاد 
الأوروبـــي اعتبار تيك تـــوك تهديدا للأمن 

القومي.

التجسس محض ذريعة

يرى سويسي أن ”شـــركة بايت دانس 
أكـــدت منـــذ بدايـــة الأزمـــة أن معطيـــات 
المستخدمين من الولايات الولايات المتحدة 
تخـــزن في الولايات المتحدة ولا وجود لأي 
نقل أو تخزين في الصين. مشـــيرا إلى أن 
الملفـــت للانتباه هو أن الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة لم تقدم أي دليل على اتهاماتها 
وهو نفس الشيء بالنسبة لشركة هواوي“.

وشـــدد سويســـي علـــى أن ”سياســـة 
ترامـــب تندرج في ســـياق حـــرب تجارية 
بالأساس خاصة وأن الشـــركات الصينية 
أثبتـــت أن لديهـــا قدرة قويـــة على البحث 

والتطوير والإنتاج“.
ولفت إلى أن ”شركة هواوي الصينية 
لـــم تتأثـــر كثيرا مـــن ضغـــوط ترامب 
على تيـــك تـــوك لكنها تعيـــش بعض 
الصعوبات فـــي الحصول على بعض 
المكونات الأساســـية لصناعة الهواتف 
الذكية. وهي تركز جهودها على تطوير 
نظـــام التشـــغيل الخـــاص بهـــا حتى 
تتخطى أندرويد وحلول شركة غوغل“.

حظـــر  هـــواوي  وتكافـــح 
مبيعات الشـــرائح. ما 
جعلها تقف عاجزة 
عـــن صنع 
ئح  ا شر

الكيرين التي تســـتخدمها فـــي هواتفها 
وألواحهـــا وتعتمـــد هذه الشـــرائح على 
تقنيـــات أي.أر.أم وهي شـــركة بريطانية 
أصبحت اليوم أميركية بعد أن اســـتولت 

عليها شركة نيفيديا.
ويعاضـــد الخبير سويســـي فكرة أن 
هواجـــس ترامب هي تجارية واقتصادية 
بالأســـاس مبينـــا أن ”الولايـــات المتحدة 
تعمـــل علـــى حمايـــة شـــركاتها ضمـــان 
أســـبقيتها وبالخصـــوص غوغـــل وأبل 
ومايكروســـوفت وفيســـبوك وغيرها من 

الشركات التكنولوجية الكبرى“.
وفي محاولـــة لمنافســـة خدمات تيك 
توك ســـبق وأطلق إنســـتغرام ميزة ريلز 
وهي تحاكي خدمات تيك توك في تصوير 
ومشاركة الفيديوهات القصيرة كما أطلق 
يوتيـــوب شـــورتس وهي نســـخ مطابقة 

للأصل لتيك توك.
وحسب الخبير ”الحرب التكنولوجية 
ليســـت إلا فصـــلا مـــن فصـــول الحـــرب 
التجاريـــة والأمـــن والخصوصية محض 
وســـيلة يدخـــل منهـــا ترامـــب لمحاولـــة 
التضييق على شـــركات أثبتت أنها قادرة 
علـــى منافســـة الشـــركات الأميركية في 
الولايات المتحدة وخارجها وأثبتت أيضا 
أنهـــا قادرة على در الملايين من الدولارات 

في الولايات المتحدة الأميركية.
وتابع ”كل المؤشـــرات كانت تقول إن 
شركة هواوي ستصبح المصنع رقم واحد 

للهواتف الذكية في نهاية 2020“.
كما كشف أن شـــركة هواوي بدورها 
تعلقـــت بهـــا شـــبهات ضربت ســـمعتها 
قائلا ”للصين فضائح بالنســـبة للتعامل 
مع المعطيات الشـــخصية لمســـتحدميها. 
فشـــركة هواوي لديها قضيـــة تعود إلى 
العام 2004 حين تم إثبات تهمة التجسس 
على المعطيات الشـــخصية فـــي الولايات 

المتحدة“.
الفرنســـية  لوموند  صحيفـــة  وكانت 
قد كشـــفت منذ سنوات قيام هواوي بنقل 
كل المعطيـــات المخزنة فـــي مراكز تخزين 
وضعتها في القارة الأفريقية إلى الصين.

اختراق أبل وغوغل للخصوصية

أوضـــح الخبير سويســـي فـــي هذا 
الإطـــار أن ”هـــذه القضايـــا والاتهامات 
القديمـــة كانـــت بوابـــة ترامب ليســـتند 
عليها لشرعنة حملته ضد الصين وعرقلة 
تقدم شـــركاتها في الولايات المتحدة وفي 

العالم“.
وشدد أن ”تهم اختراق الأمن القومي 
تحتـــاج إلـــى إثباتـــات وأدلة لافتـــا إلى 
أنـــه حتى لو صحت هـــذه الاتهامات فإن 
البيانـــات الشـــخصية للمســـتخدمين لن 
تفـــوق تلك التي تصل إلى واشـــنطن عن 

طريق فيسبوك وغوغل وأبل وغيرها“.
وأشــــار إلــــى أن ”هذه الشــــركات ثبت 
بالكاشف أنها تخزن المعطيات الشخصية 
وتبيعهــــا بل الأخطر من ذلــــك باتت تؤثر 

في الانتخابات وتؤثر في ســــلوك المجتمع 
وغيرها من المخاطر التي نعيشــــها اليوم 

مع وسائل التواصل الاجتماعي“.
المقاربــــة  صحــــت  ”إذا  أنــــه  وشــــدد 
الأميركية فإن مستخدمي وسائل التواصل 
الاجتماعي الصينية معرضة حتما لنفس 
التأثير الــــذي تقوم به وســــائل التواصل 

الاجتماعي الأميركية“.
شــــوبرا،  أنيــــش  قــــال  جانبــــه  مــــن 
الذي شــــغل منصــــب أول كبير مســــؤولي 
التكنولوجيــــا فــــي الولايــــات المتحدة في 
عهد الرئيس الســــابق بــــاراك أوباما، في 
رســــالة بعث بها بالبريــــد الإلكتروني إلى 
إن.بي.ســــي نيوز ”أعتقد أنه في أي وقت 
تقوم فيه دولــــة قومية بإصدار حكم يمكن 
أو لا يمكن بموجبه تشــــغيل تطبيقات ’في 
فإنها حينــــذاك توفر ’غطاء جويا‘  الدولة‘ 
للدول لفرض ما يمكن أن أصفه بالحواجز 

التجارية ’غير الجمركية'“.

وأضــــاف ”من دون توافــــر بيئة عادلة 
الشــــركات  جميــــع  ســــتكون  ومســــتقرة، 
متعددة الجنسيات، بما في ذلك الشركات 
الأميركيــــة، فــــي خطــــر. فقد تفيــــد حملة 
واشــــنطن العشــــوائية علــــى تيــــك تــــوك 
منافســــاتها الأميركية مثل فيســــبوك على 
المــــدى القصيــــر، لكــــن مثل هذا الســــلوك 
علــــى المــــدى الطويل ســــيفضي حتما إلى 
تقويض المناخ العالمي على حساب جميع 

المستثمرين“.
الصينيــــة  التجــــارة  وزارة  وقالــــت 
السبت في بيان نشرته عبر الإنترنت ”إذا 
اســــتمرت الولايات المتحــــدة في التصرف 
حســــب هواها، فإن الصين ستتخذ تدابير 
ضروريــــة لحمايــــة الحقــــوق والمصالــــح 

المشروعة للشركات الصينية بحزم“.
وأضافــــت ”لقد حان الوقــــت لأن ترى 
البلدان الأخرى حقيقــــة المهزلة الفاضحة 
لمســــرحية تيك تــــوك، وتعرف ما الشــــيء 
الذي يتعرض فعــــلا للخطر، وتتكاتف في 
معارضة مثل هذه السرقات الصارخة وفي 

الحفاظ على بيئة أعمال عالمية عادلة“.

تكنولوجيا
الأحد 2020/09/27
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محمد علي سويسي
سياسة ترامب تندرج في سياق 

الحرب التجارية خاصة وأن 

الشركات الصينية أثبتت أن 

لديها قدرة قوية على البحث 

والتطوير والإنتاج

تيك توك.. حلبة صراع تكنولوجي تعمق ترنح الاقتصاد العالمي
حظر تيك توك يكشف محدودية مخاوف الأمن القومي وهواجس ترامب التجارية

ــــــس الأميركي  تطــــــرح تبريرات الرئي
ــــــك توك  ــــــد ترامــــــب لحظــــــر تي دونال
وويتشــــــات الصينيتين في الولايات 
المتحــــــدة تســــــاؤلات حــــــول خلفيات 
هذه الحملة في ظل تشــــــكيك الصين 
وخبراء في التكنولوجيا في مخاوف 
ــــــى الأمن القومي في وقت  ترامب عل
ــــــد فيه هــــــذا الصــــــراع من ترنح  يزي

الاقتصاد العالمي.

رياح الانتخابات الأميركية تزعزع تيك توك

الصين تعتبر استخدام 

سلطة الدولة لقمع تيك 

توك دون مبرر، ورغم 

الاحتجاجات ومخاوف مراقبي 

الصناعة، يكشف عن نية 

واشنطن في تنفيذ سرقة 

في وضح النهار

فيسبوك وأبل وغوغل 

ثبت بالكاشف أنها تخزن 

البيانات وتبيعها والأخطر 

من ذلك أنها باتت تؤثر في 

الانتخابات الأميركية
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. والتطوير والإنتاج
”شركة هواوي الصي ولفت إلى أن
لـــم تتأثـــر كثيرا مـــن ضغـــوط تر
على تيـــك تـــوك لكنها تعيـــش بع
الحصول على بع الصعوبات فـــي
المكونات الأساســـية لصناعة الهو
تركز جهودها على تط الذكية. وهي
نظـــام التشـــغيل الخـــاص بهـــا ح
تتخطى أندرويد وحلول شركة غوغ
حظ هـــواوي  وتكافـــح 
مبيعات الشـــرائح
جعلها تقف عاج
عـــن ص
شر



 برلين – يعاني الموظفون الذين يعملون 
فــــي المكاتب من مشــــكلات كثيرة بســــبب 
الجلــــوس لفتــــرات طويلة أمام شاشــــات 
الكمبيوتر، وقد تــــؤدي قلة الحركة وعدم 
ممارسة الرياضة إلى عواقب وخيمة، إذا 

استمرت هذه الحالة لسنوات عديدة.
إنجــــو  البروفيســــور  وأوضــــح 
فروبوزه، من الجامعة الرياضية الألمانية 
بمدينــــة كولــــن، أن هــــذه العواقــــب قــــد 
تتضمــــن الصــــداع وآلام الظهر والانزلاق 
الغضروفي، ولذلــــك يتعين على الموظفين 
ممارســــة بعض التمارين الرياضية أثناء 

العمل في المكاتب.
الطبيعي  العــــلاج  أخصائي  وأضاف 
ميشــــيل برايــــش أن القليــــل مــــن تمارين 
اللياقــــة البدنيــــة المحــــددة يســــاعد على 
الاســــترخاء والشــــعور الجيد بالجســــم، 
وينصــــح الخبير الألمانــــي باتباع برنامج 
رياضــــي يتضمن ثلاثــــة تماريــــن للرقبة 

وعضلات الصدر.

كما أكد الخبراء أن ممارســــة نشــــاط 
بدني لمدة قصيرة يحقــــق نتائج إيجابية 
علــــى مســــتوى الصحة، لاســــيما إذا كان 
تتضمــــن  وظائــــف  يمــــارس  الشــــخص 

الجلوس لفترات طويلة.
وأكد ميشيل برايش قائلا ”لا يتسبب 
البرنامــــج الصغيــــر في إجهــــاد الموظف 
بشــــكل مفرط، وبالتالي فإنه يستمر عليه 
لفترة طويلة“. كما أن أداء بعض التمارين 
بصورة منتظمة أفضل من أداء الكثير من 
التماريــــن في حالات نــــادرة وعلى فترات 
متباعــــدة، حيث يكون للتمارين الرياضية 

هنا تأثير وقائي.

وفي التمرين الأول يجلس الموظف في 
وضع قائم على مقعد المكتب، ثم يســـحب 
رأســـه بواســـطة اليد اليمنـــى في اتجاه 
الكتـــف الأيمن، وفـــي نفـــس الوقت يتم 
سحب اليد اليسرى والذراع اليسرى إلى 
أســـفل، وعندئذ يتم شد وإرخاء عضلات 
الرقبة على الجانب الأيسر، وبعد ذلك يتم 

تكرار التمرين لعضلات الرقبة اليمنى.
ويتشابه التمرين الثاني مع التمرين 
الأول، إلا أن الموظـــف لا يســـحب الرأس 
إلـــى الجانـــب تمامـــا، ولكن إلـــى الأمام 
بعض الشيء، وعندئذ يتم شد العضلات 

الخلفية للرقبة.
ويعمل التمرين الثالـــث على معادلة 
الوضعيـــة غير الصحيـــة أثناء الجلوس 
علـــى المكتـــب، وفي هـــذا التمريـــن يقف 
الموظـــف فـــي وضـــع مســـتقيم ويضـــع 
ســـاعديه على إطار أحد الأبواب بشـــكل 
مســـتو على ارتفاع الكتفـــين، وبعد ذلك 
يقوم بتحريـــك أحد الســـاقين إلى الأمام 
ويحرك الجـــزء العلوي من الجســـم إلى 
الأمام خلال الباب، وفي تلك الأثناء يجب 
الحفاظ على الرأس في وضع مســـتقيم، 
ويتـــم الثبات علـــى هـــذه الوضعية لمدة 
دقيقة، حيث يشـــعر الموظـــف بالتمدد في 
عضـــلات الصـــدر الأمامية علـــى اليمين 

واليسار.
ويظهـــر تأثيـــر هـــذا التمريـــن مـــن 
خلال وقوف الموظف في وضع مســـتقيم 
مرة أخـــرى، واتســـاع عضـــلات الصدر 
واســـترخاء عضلات الصـــدر في النطاق 

المحيط بالفقرات العنقية.
وأكـــد الخبراء الألمان أنـــه يجب أداء 
التماريـــن الثلاثة كل ســـاعتين أو ثلاث، 
وتســـتغرق هذه التمارين حوالي 10 إلى 

15 دقيقة بشكل إجمالي.
فروبوزه  إنجو  البروفيســـور  وأشار 
إلـــى بعض التمارين الأخرى، حيث يمكن 
للموظف إرخاء عضلات الكتف من خلال 
تدلـــي الذراعـــين على جانبـــي المقعد، ثم 
عمـــل دائـــرة بالكتفـــين للأمـــام والخلف 
عدة مـــرات، ويمكن للموظف أداء الحركة 
الدائرية بشـــكل غير متماثـــل، أي إجراء 

حركة دائرية بالتناوب بين الكتف الأيسر 
والأيمـــن. وينصح البروفيســـور الألماني 
بإجراء تمرين القرفصاء لتقوية عضلات 

الفخذين والساقين والأرداف.
ومن ضمـــن التمارين المفيـــدة أيضا 
الوقـــوف علـــى أطـــراف أصابـــع القدم، 
حيث يقـــف الموظف خلـــف مقعد المكتب، 
ويمســـك مســـند الظهر جيدا ويقف على 
أطراف قدميـــه، ويعمل هذا التمرين على 
تقوية عضلات ربلة الســـاق ويساعد في 
التخلـــص مـــن آلام الظهـــر ويعمل على 
تنشيط الجسم بأكمله، وبعد هذا التمرين 
يشعر الموظف أنه استيقظ من النوم مثلا.
الظهر  أســـطوانة  اســـتعمال  وعنـــد 
يجلـــس الموظف علـــى المقعـــد في وضع 
قائـــم، وبعـــد ذلك يلـــف الـــرأس والظهر 
للأمام، حتى يصبح الرأس على الركبتين، 

وبعد ذلك يتحرك الموظف إلى أعلى، وأكد 
البروفيســـور إنجو فروبوزه أهمية هذا 
التمريـــن، لأنه يجعل العمود الفقري أكثر 

قدرة على الحركة.
بتحديد  الألمانــــي  الخبيــــر  وينصــــح 
فترات زمنيــــة ثابتة لأداء هــــذه التمارين 
لمــــدة 5 أو 10 دقائــــق لــــكل تمريــــن، حتى 
يتمكن الموظف من التغلب على المشــــكلات 
التــــي تظهــــر بســــبب وضعيــــة الجلوس 
الخاطئــــة أثنــــاء العمــــل. وكلمــــا تم أداء 
التمارين مــــرات كثيرة، فإنها تصبح أمرا 
طبيعيــــا ضمن مهام الحياة اليومية وأقل 

تشتيتا للانتباه.
وأكد الخبــــراء الألمان أن بيئات العمل 
الجيــــدة تعتبــــر مــــن الأمــــور الضرورية 
للتغلب على المشــــكلات، وذلــــك من خلال 
تعديــــل ارتفــــاع المقعــــد والمكتــــب وكذلك 

الالتزام بالمســــافة الصحيحة بين العينين 
وشاشة الكمبيوتر.

مــــن جهتهم بــــين الأطباء أن الجســــم 
مصمم ليتحرك ويكون نشــــطا باستمرار، 
حيث تزيد قوة العضــــلات وصحة القلب 
والأوعية الدموية كلما تحرك الفرد بشكل 

مستمر.
كمــــا يســــاهم النشــــاط البدنــــي فــــي 
التقليص من فــــرص الإصابة بالعديد من 
ويمكن  والسكري.  كالســــرطان  الأمراض، 
للتحرك بشــــكل مســــتمر أن يحسن المزاج 
العــــام ويقلل مســــتويات التوتــــر ويطيل 
أمــــد الحياة. وهو ما أكده جراحو العظام 
واختصاصيــــو الطــــب الرياضــــي الذين 
نصحــــوا بوجوب أن ينهض الأشــــخاص 
ويتحركوا بمقدار مرة واحدة في الساعة 
ضمن نظام عمل يستمر ثماني ساعات في 

اليوم، وذلك حتى يعكســــوا آثار الجلوس 
لفترات طويلة.

وقال اختصاصيو الطب الرياضي إن 
الحد الأدنى من النشاط يعتبر أكثر فائدة 

من عدم ممارسة أي نشاط على الإطلاق.
وأوضحــــوا أنه في حــــال كان العمل 
يتطلــــب الجلــــوس فــــي المكتب لســــاعات 
طويلة، فعلى الشخص التوقف عن العمل 
لبضــــع دقائق كل ســــاعة والمشــــي قليلا 
أو التمــــدد. ونصحــــوا بالقيــــام ببعــــض 
التمارين الرياضية الخفيفة، مثل تمارين 

الضغط والقرفصاء وشد البطن.
ولفتوا إلى أن القيام بتمارين رياضية 
بســــيطة هو كل ما يتطلّبــــه الأمر لتحريك 
العضلات وتحســــين تدفق الــــدم، كما أن 
المشــــي والابتعاد عن المكتب لمسافة كافية 

يمكنا من تحسين التركيز والاسترخاء.
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القليل من تمارين اللياقة يساعد على الاسترخاء والراحة 
تمارين الرقبة وعضلات الصدر تقلل المتاعب الصحية أثناء العمل المكتبي

ــــــة أن القليل من التمارين يجــــــدي نفعا لموظفي  يؤكــــــد خبراء اللياقة البدني
ــــــب الذين يعانون من مشــــــكلات في الرقبة وعضــــــلات الصدر جراء  المكات
ــــــوس لفترات طويلة أمام شاشــــــات الكمبيوتر. وينصح الخبراء باتباع  الجل
برنامج رياضي يتضمن ثلاثة تمارين للرقبة وعضلات الصدر، مما يساعد 

على الاسترخاء والشعور بالراحة.

القليل من التمارين مفيد لمشكلات الرقبة 

 برلين – يؤكد خبـــراء اللياقة البدنية 
أنه كلمـــا تقدم الأشـــخاص فـــي العمر، 
يبدؤون في التفكير في مرونة أجسامهم، 
ســـواء عنـــد ممارســـتهم  للرياضـــة أو 
عندمـــا يخرجون لأداء بعض المشـــاوير. 
ويشـــيرون إلى أن فقدان مرونة الجســـم 
مع التقـــدم في العمر، عملية يمكن لأغلب 

الأشخاص معالجتها.
وقد يقول البعـــض إن التمدد يجدي 
نفعـــا فقط فـــي حـــال كان المـــرء يحاول 
التعامـــل مـــع مشـــكلة معينـــة، لكن دون 
التأكد مـــن أن تظل مرنا، يمكن أن يصير 
مـــن الصعـــب ثنـــي الجســـد أو التمدد 
للوصـــول إلـــى الأشـــياء. وقريبـــا يمكن 
أن يصبـــح الوصول إلـــى كتاب على رف 
مرتفع صعبا للغاية أو أن يصبح ارتداء 
الجوارب أمرا معقدا، لذلك يقول الخبراء 
إنه لزاما على الأشـــخاص المداومة على 
الحركـــة مـــع التقدم في العمـــر، حتى لو 
كانت الفوائد ربما تأخذ فترة أطول حتى 

تظهر.
ويقـــول دانيـــل جارتنر وهـــو مدرب 
لياقة بدنية وعالم رياضة من ميونخ “إن

الأمر يستحق دائما البدء في ممارسة 
الرياضة لتحسين القدرة الحركية”.

وإذا كان المـــرء يتحـــرك كثيرا ولكن 
يفتقر إلى المرونة فهذا يمكن أن يكون

ويؤثر  الجســـم  علـــى  شـــاقا 
الجميع  ويفقد  المفاصـــل.  على 
درجـــة معينة مـــن المرونة على 

مر الســـنين، ولكن يمكن للتمارين 
الرياضية إبطال هذه العملية. 
”تستغرق  جارتنر  ويقول 

التدريبات وقتا أطول حتى تؤتي أثرها، 
وقد لا يكون لهـــا تأثير قوي، لكنها تفيد 

بدرجة ما”.

ويقـــول إنجو فروبوزه الأســـتاذ في 
جامعة الصحة الرياضيـــة في كولونيا، 
إنه لا توجد قواعد صعبة وسريعة بشأن 
مدى المرونة التي يجـــب أن يكون عليها 
الأشخاص، وهذا يختلف من مفصل إلى 

مفصل.
وبالنسبة للأكتاف سوف يتمكن المرء 
من تدوير ذراعه بزاوية 360 درجة. وهذا 
شـــيء صعب للكثير من الشـــباب أيضا، 
ويمكـــن أن يســـتفيد الجميـــع من بعض 
التماريـــن لتحســـين لياقتهـــم. ويضيف 
فروبوزه أنه يمكن اختبار مرونة الجسم  
بالوقف بشكل مســـتقيم ثم الانحناء إلى 
الأمام، ويجـــب أن تصل أطراف الأصابع 

قصبة  منتصف  إلى 
الســـاق على الأقل. 
ولكن إذا لم يستطع 

المرء ســـوى الوصول بالكاد إلى الركبة، 
فهو بحاجة إلى ممارسة التمارين فورا.

وبالنسبة للأكتاف، يقول جارتنر إنه 
يجب أن يكـــون المرء قادرا على الوصول 
إلى خلف الظهر بيد من الأدنى والأخرى 
من الأعلى حتى تتلاقى أطراف الأصابع. 
ويجـــب أن يكـــون الهدف هـــو مجموعة 
كاملة لحركة المفاصل ولكن ليس أكثر من 
هذا، بحســـب فروبوزه، نظرا لأن المرونة 

المفرطة يمكن أن تكون ضارة أيضا.
ويشـــير خبراء اللياقـــة البدنية إلى 
أن كلّ فـــرد يحتـــاج إلى تحقيـــق معدل 
متوســـط مـــن المرونة، ويمكـــن فعل ذلك 
من خـــلال التمدّد لعشـــر دقائق بشـــكل 
يوميّ، والتركيز على مجموعة العضلات 
الرئيسيّة الموجودة في الجزئين العلويّ 
مـــن  والســـفليّ 
الجســـم 

والظهر.
ويقول 
ديريك  الدكتور 
أخصائي  أوتشياي 
والطـــبّ  العظـــام  جراحـــة 
الرياضـــي، ومـــدرب 
اليوغا إنّ الشـــخص قد 
يحتاج إلـــى التمدد كلّ 
يـــوم أو كلّ بضعة أيام 
شـــهور  عدة  مدى  على 
لزيـــادة مرونة جســـمه، 
الطريقـــة  أن  إلـــى  مشـــيرا 
الوحيدة لرؤية النتائج تكون 
من خلال القيام بتمارين التمدد 
التمرين  وتكرار  مستمر،  بشكل 

بالاعتماد على شدته.
اللياقة  خبـــراء  وينصح 
بممارســـة تماريـــن التمـــدد من 
مرة إلى مرتـــين يوميا على مدى 

أربعة إلى ستة أســـابيع لرؤية النتائج 
المرضية.

كما يؤكـــدون أن نوعية نمط الحياة  
تســـاهم في تحديـــد نســـبة المرونة في 
الجسم، ويشيرون إلى أن نسبة المرونة 
تقل إذا كان الشـــخص كسولا أو يجلس 
الأشخاص  وينصحون  مستمرة،  بصفة 
بالحفاظ على النشاط الدائم  وبممارسة 
الرياضة والحركة بشـــكل مســـتمر، مما 
يمنح المرونة بشـــكل أكبر للجسم حتى 

مع التقدم في السن.

ويـــرى خبراء اللياقـــة أن العضلات 
المتوتـــرة هي عضـــلات قصيـــرة، لذلك 
يكـــون الهدف من معظـــم تمارين التمدد 

استرخاء العضلات قبل إطالتها.
ويجمـــع خبـــراء اللياقـــة علـــى أن 
المرونة تزيد من مســـاحة حركة المفاصل 

وتساعد على تليين العضلات. 
كمـــا تســـاعد مرونـــة الجســـم على 
الشـــعور بقـــدر كبير من حريـــة الحركة 
كما تحد من التيبس العصبي لعضلات 

الجسد.
ويتأثـــر مســـتوى مرونـــة الجســـم 
بالعديد من العوامـــل مثل نوع الجنس 
والسن ومســـتوى اللياقة لكل شخص. 
وتســـاهم قلة النشاط أكثر من العمر في 

عملية فقد مرونة الجسم.

 برليــن – ضبط خبـــراء اللياقة البدنية 
بعـــض الاســـتراتيجيات للمســـاعدة في 
تعلم كيفية تحفيز النفس على ممارســـة 

التمارين الرياضية.
وقال الخبراء إن الشـــخص قد يكون 
محبا للسير في المتنزه واستقبال مشاهد 
الطبيعـــة وأصواتها. أو ربما يود تحدي 
نفســـه بركـــوب الدراجـــات الثابتـــة في 
صالـــة الألعاب الرياضية. أو ربما يفضل 
ممارســـة كرة الســـلة في دوري ترفيهي 
محلـــي. ولكـــن رغـــم الاســـتمتاع بتلـــك 
الأنشـــطة ومـــا تعود به من شـــعور جيد 
خلال ممارســـتها، لا توجد لديـــه القدرة 
على حشد الطاقة للمشاركة فيها مؤخرا.

وينصح خبراء اللياقة الفرد بألا يقع 
فريسة للثقب الأسود المتمثل في الأريكة، 
وبأن يرتـــدي ملابس التمارين الرياضية 
حالما يصـــل المنزل ويغادر مجـــددا. لأنه 
إذا ما جلس على الأريكة المريحة فسوف 
يحتاج الأمر إلى المزيد من القوة للنهوض 

عنها، بحسب موقع ”لايف هاك“.

إنه قانـــون فيزيائي بســـيط، قانون 
نيوتـــن الأول الـــذي يقـــول إن الجســـم 
الساكن يبقى ســـاكنا والجسم المتحرك 
يبقـــى على هذه الحالـــة. ومن هنا يمكن 
الاســـتلقاء على الأريكة بعـــد العودة من 

ممارسة التمارين.
كما نصح الخبراء بالالتزام والقيام 
التـــي  والأوقـــات  للأيـــام  بالتخطيـــط 
ســـيتمرن فيها الشـــخص، مشيرين إلى 
أنـــه يمكـــن أن يضبط نوعيـــة التمارين 

التي سينجزها.
وقالـــوا إنه إذا كان الشـــخص يريد 
تعلـــم كيف يحفز نفســـه على ممارســـة 
التماريـــن، عليه القيـــام بالالتزام بخطة 

لممارسة التمارين لمدة 30 يوما.
ونصـــح الخبراء كذلـــك باصطحاب 
الأصدقاء مشيرين إلى أنه عندما ترتبط 
ممارســـة التماريـــن الرياضيـــة بوجود 
الأصدقـــاء، فإن ذلـــك يعد حافـــزا رائعا 
خاصة في الأيام التـــي يميل فيها الفرد 

إلى إهمال جلسة التمارين.

على الأشخاص المداومة 
على الحركة مع التقدم 

في العمر، حتى إن كانت  
الفوائد ستأخذ فترة أطول 

حتى تظهر

صحبة الأصدقاء محفز جيد لممارسة الرياضة 

الحفاظ على مرونة الجسم 
يتطلب المداومة على الحركة

استراتيجيات تحفيزية 
تساعد على ممارسة التمارين

أداء بعض التمارين بصورة 
منتظمة أفضل من أداء 

الكثير منها في حالات نادرة 
وعلى فترات متباعدة ولهذا 

تأثير وقائي

التعامـــل مـــع مشـــكلة معينـــة، لكن دون 
التأكد مـــن أن تظل مرنا، يمكن أن يصير 
مـــن الصعـــب ثنـــي الجســـد أو التمدد 
للوصـــول إلـــى الأشـــياء. وقريبـــا يمكن 
أن يصبـــح الوصول إلـــى كتاب على رف 
مرتفع صعبا للغاية أو أن يصبح ارتداء 
الجوارب أمرا معقدا، لذلك يقول الخبراء 
إنه لزاما على الأشـــخاص المداومة على 
الحركـــة مـــع التقدم في العمـــر، حتى لو 
كانت الفوائد ربما تأخذ فترة أطول حتى 

تظهر.
ويقـــول دانيـــل جارتنر وهـــو مدرب 
“إن لياقة بدنية وعالم رياضة من ميونخ

ممارسة  الأمر يستحق دائما البدء في
الرياضة لتحسين القدرة الحركية”.

وإذا كان المـــرء يتحـــرك كثيرا ولكن 
يفتقر إلى المرونة فهذا يمكن أن يكون
ويؤثر الجســـم  علـــى  شـــاقا 

الجميع  ويفقد  المفاصـــل.  على 
درجـــة معينة مـــن المرونة على
مر الســـنين، ولكن يمكن للتمارين

الرياضية إبطال هذه العملية. 
”تستغرق جارتنر  ويقول 

التدريبات وقتا أطول حتى تؤتي أثرها، 
وقد لا يكون لهـــا تأثير قوي، لكنها تفيد 

بدرجة ما”.

فروبوزه أنه يمكن اختبار مرونة الجسم
بالوقف بشكل مســـتقيم ثم الانحناء إلى
الأمام، ويجـــب أن تصل أطراف الأصابع

قصبة  منتصف  إلى 
الأقل. على الســـاق

ولكن إذا لم يستطع 

أن كل فـــرد يحتـــاج إلى تحقيـــق معدل 
متوســـط مـــن المرونة، ويمكـــن فعل ذلك 
من خـــلال التمدّد لعشـــر دقائق بشـــكل 
يوميّ، والتركيز على مجموعة العضلات 
الجزئين العلويّ  الرئيسيّة الموجودة في
مـــن  والســـفليّ 
الجســـم 

والظهر.
ويقول 
ديريك  الدكتور 
أخصائي أوتشياي 
والطـــبّ  العظـــام  جراحـــة 
الرياضـــي، ومـــدرب 
اليوغا إنّ الشـــخص قد 

ي

يحتاج إلـــى التمدد كلّ 
إ

يـــوم أو كلّ بضعة أيام 
إ ج

شـــهور عدة  مدى  على
لزيـــادة مرونة جســـمه، 
الطريقـــة  أن  إلـــى  مشـــيرا 
الوحيدة لرؤية النتائج تكون 
من خلال القيام بتمارين التمدد 
التمرين  وتكرار  مستمر،  بشكل 

بالاعتماد على شدته.
اللياقة  خبـــراء  وينصح 
بممارســـة تماريـــن التمـــدد من 
مرة إلى مرتـــين يوميا على مدى 

ويـــرى خ
المتوتـــرة هي
يكـــون الهدف
استرخاء الع
ويجمـــع
المرونة تزيد م
وتساعد على
كمـــا تسـ
الشـــعور بقــ
كما تحد من

الجسد.
ويتأثـــر م
بالعديد من ا
والسن ومسـ
وتســـاهم قلة
عملية فقد مر

على الأش
على الح
في العم
الفوائد
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بالأســــى  ســــمية  تشــــعر   - تونــس   
لاضطرارهــــا مواصلــــة العمل فــــي مهنة 
التدريــــس فهــــي لا تعتبــــر نفســــها مــــن 
القادريــــن علــــى تقديــــم إضافــــة لمهنة لا 
تحبهــــا، بعد أن فشــــلت في إقنــــاع أهلها 
بدراســــة الفنون التشكيلية التي لا تضمن 
لها فرصة عمل وتحقيق دخل مادي يؤمن 

لها الأمان الوظيفي.
لــــم يكــــن اعتــــراض والد ســــمية على 
مجال الفن بحد ذاته، بل بسبب المصاعب 
الماديــــة التــــي واجهوها بعــــد أن دخلت 
ابنتهــــم الأكبر هذا المجــــال الذي يتطلب 
مصاريــــف كبيــــرة ترهق الأســــر محدودة 
الدخل، دون أن تستطيع أن تجد عملا بعد 
التخرج، لذلك كان الخيار الثاني بالنسبة 
لسمية دراســــة اللغة الانكليزية للعمل في 
التدريس، وهي المهنــــة المحببة لغالبية 
المجتمعــــات العربية بالنســــبة للفتيات، 
باعتبارهــــا ثابتة الدخل وســــاعات الدوام 
قصيرة مقارنــــة بغيرها مع عطلة الصيف 
الطويلــــة، وتتيــــح فرصة للمــــرأة للعناية 

بأسرتها وأطفالها.
لازالت سمية /30/ عاما تحلم بفرصة 
تعيدها إلــــى طريق الفنون التي تجد أنها 
الأقرب إلى روحها وطموحها، لكنها تدرك 
صعوبــــة الأمر مع طــــول الوقــــت وأعباء 

الحياة اليومية.

نفقات مرهقة

وتعتبر المصاريف والمستلزمات في 
الكليــــات التطبيقية مثــــل الفنون الجميلة 
مرهقة جــــدا للطــــلاب وعائلاتهم تجعلهم  
يعيشون حالة من الضغط لتدبير أمورهم 
الماليــــة وتأمين مصاريف الدراســــة  في 
تلك الكليــــات، وفي حــــالات كثيرة يضطر 
الطلاب للعمل لتغطية مصاريف دراستهم 
لكــــن التوفيــــق بيــــن العمــــل والدراســــة 
الجميــــع  يســــتطيع  لا  أخــــرى  مشــــكلة 

تجاوزها.
وهو أحد الأســــباب الرئيسية لرفض 
العديــــد من العائلات ذات الدخل المحدود 
أو المتوســــط حتى لدخــــول أبنائهم هذا 
المجــــال، إلا جانب الســــبب الآخــــر بأنها 
مجالات لا تعترف بها شــــريحة واسعة من 
المجتمعــــات العربية علــــى أنها مهن، بل 

مجرد تســــليه وترفيه عن النفس وتمضية 
وقت لا أكثر.

ولا يلاقــــي الفنانون الشــــباب العائد 
المــــادي من الفن الذي يخول لهم الاعتماد 
عليه كمورد رزق، عدا بعض الاختصاصات 
التشكيلية مثل التصميم الذي مازال يمكّن 
الممارســــين لــــه من فتح مشــــروعاتهم أو 
إيجاد عمل فــــي اختصاصات مطلوبة في 

سوق العمل.

هواية الأغنياء

يقول الفنان التشــــكيلي الشاب باسم 
منصــــوري وهــــو أســــتاذ في إحــــدى دور 
الثقافة بتونس ”أتعامل كثيرا مع الشباب 
الذيــــن يتوجهــــون لدور الثقافــــة من أجل 
تنمية مواهبهــــم في الفنون التشــــكيلية؛ 
منهم تلاميذ وطلبــــة وموظفون يتعاملون 
مع هــــذا الاختصاص كهواية فهو لا يرقى 
فــــي نظرهم لأن يكون مورد رزق آمن، رواد 
هذه النوادي من العائلات الميســــورة في 
غياب شــــبه كلّــــي للطبقة الفقيــــرة التي لا 
تفكر أصلا في ممارسة الفن لا كاختصاص 

ولا كهواية“.
ومستقبل الفن التشكيلي غير واضح 
بالنســــبة للشــــباب في تونس وفي الوطن 
العربــــي، وهــــو لا يســــتقطب إلا من يؤمن 
بــــه فعــــلا، ويمكــــن تصنيف الشــــباب في 
علاقتهم بالفنون التشــــكيلية إلى شــــباب 
دارســــين يتعاملون مع الفنون التشكيلية 
كاختصــــاص يخــــوّل لهــــم التدريــــس في 
مــــا بعد، وشــــباب منتجين للفن وشــــباب 
متلقين وشــــباب لا مبالين لا يعرفون عنها 

شيئا.
العربية  المجتمعــــات  بعــــض  وتبدي 
تحفظا أكثر من غيرها على رغبات الشباب 
وطموحهــــم بدخــــول مجال الفنــــون على 
أنواعها سواء كمهنة أو حتى موهبة إلى 
جانب عمل آخر، فالشــــاب السعودي علي 
يوسف / 25 /عاما، واجه صعوبات بداية 
تعلمــــه العزف على البيانو بســــبب نظرة 
المحيطين به المتحفظة على الموســــيقى 
تحفظ، خصوصا مع عــــدم وجود مدارس 

أو معاهد تعليم الموسيقى.
وقال في تصريحــــات صحافية: بدأت 
التعلــــم علــــى البيانــــو بجهد فــــردي عام 

2012، وكانت البداية على آلة أورغ الأقرب 
للبيانو، لكن بســــبب الضغــــط من العائلة 
وصعوبــــة التعلــــم الذاتــــي، ابتعــــدت عن 
البيانو لمدة ســــنتين حتــــى قررت العودة 
عام 2014 لأتعلم أكثر، وبعد القرار اقتنيت 
بيانو بقيمــــة 4 آلاف ريال مــــن مصروفي 
الشــــخصي، وعند وصول البيانو للمنزل 
كانت الوالدة من أشــــد المعارضين، حتى 
أنــــي كنت يوميًا أقفل باب غرفتي بســــبب 

خوفي منها“.
لكن ذلك لم يمنع يوســــف من مواصلة 
علــــى  والإصــــرار  والعزيمــــة  المشــــوار 
تعلــــم أول مقطوعــــة خاصة به فــــي عالم 
الموســــيقى، التــــي أعطته الدافــــع لإكمال 
مســــيرة التعلــــم والإتقان، إلــــى أن وصل 
إلى مســــتوى العزف الســــماعي، وأصبح 
قــــادرا على عزف أي لحن ســــواء أغنية أو 
موسيقى بالســــمع وبدون نوتة، والفضل 

يعود لقنوات يوتيوب التعليمية.
وبعد وصوله إلى مســــتوى متقدم من 
الاحتراف، أقنع من حوله بموهبته وتلقى 
الدعم والمســــاندة من العائلة والأصدقاء، 
وأصبــــح والــــداه أول الداعميــــن لــــه بعد 
ســــنوات من الرفض والتشــــدد، ثم انطلق 
عبــــر مواقع التواصــــل الاجتماعي ليصل 

إلى خشبة المسرح،
وأكد أنه ”على ثقة سيتم إنشاء معاهد 
ومدارس للموســــيقى، وســــأكون في أحد 
تلك المدارس، وأتمنــــى أن أكون أكاديمياً 

وأملك شهادة في الموسيقى“.
ويقــــول خبــــراء اجتمــــاع يرصــــدون 
التحــــولات فــــي المجتمع الســــعودي أنه 
كان يتقبــــل الفنون ولا يشــــعر بالحرج من 
الفنانيــــن، بــــل كان يحتضنهــــم ويحتفي 
بهــــم ويعتبرهم جزءاً أصيلاً من نســــيجه 
لا يختلفــــون عــــن بقية المواطنين ســــوى 
أنهــــم يتمتعــــون بموهبــــة فنية يســــعون 
مــــن خلالهــــا لتخليــــد شــــيء مــــن إرثهم 
وإبداعهــــم الفنــــي الــــذي كانــــت تتناقله 
الجزيــــرة  فــــي  والباديــــة  الحاضــــرة 

العربية.
بعــــض  ثقافــــة  أن  هــــؤلاء  ويضيــــف 
الفنانين الشــــباب الخارجين عن المألوف 
كانت ســــبباً في توجــــس المجتمع منهم، 
ومعارضة الأهــــل لمحاولة الأبناء الاتجاه 
نحــــو هــــذه الفنــــون واحترافهــــا والعمل 
بها، خاصة في مجــــال التمثيل والدراما، 
واســــتمد البعــــض هجومه علــــى الفنون 
بشــــكل عام من الأعمال التي شــــكلت ثورة 
على القيم والعادات الاجتماعية. وبسبب 
بعــــض الفنانين الشــــباب الذيــــن اتهموا 
بالبحــــث عن الإثارة بــــأي طريقة، فتأثرت 
صــــورة الفن في نظر النــــاس وأصبح من 
الصعب العودة إلى الصورة السابقة للفن 
الســــعودي في البدايات؛ فــــي زمن الرواد 
الذين التزمــــوا بالقيم والعادات وابتعدوا 
عن المحظورات التي لا يتقبلها المجتمع 

فاحترمهم.
وأصبحت النظرة السائدة للفنون في 
المجتمــــع المحافظ أن دخول الشــــاب أو 
الشــــابة في مقتبل عمره إلى هذا الوســــط 
يجعلــــه عرضــــة للانحــــراف خصوصا أن 
العديــــد من الفنانين يرفضون فكرة دخول 

ابنه أو ابنته في هذا الوسط.

الشوارع ملجأ للفنون

حســــن  الجزائــــري  الشــــاب  ويشــــير 
نظــــرة  إلــــى  الغيتــــار  عــــازف  مصبــــاح 
المجتمع إليه وإلى زملائه الذين يدرسون 
الموســــيقى بالقــــول: ”المجتمــــع ينظــــر 
إلينــــا على أننــــا مجموعة مــــن الطبالين 
والرقاصين الذين يقيمون حفلات الرقص 

وما إلــــى ذلك، فمجتمعنا مــــا يزال يعاني 
من عدم الوعــــي وقلة الثقافة في مثل هذه 

الأمور“.
ويؤكد مصباح على وجود عقبة أخرى 
أمــــام الراغبيــــن في احتراف الموســــيقى 
وهي ارتفاع تكاليفها الدراســــية الخاصة 
الــــذي حــــال دون دخــــول عــــدد كبيــــر من 
الشباب الموهوبين هذا التخصص، وفتح 
البــــاب أمام من يمتلك المال للدراســــة، ما 
خلــــق جيــــلا قليل الوعــــي بالموســــيقى، 
الذيــــن  الأهــــل  معارضــــة  إلــــى  إضافــــة 
يريــــدون لأبنائهم وظيفــــة ذات دخل جيد 
ويفضلــــون دفع تكاليــــف تخصص علمي 
علــــى دفع نفقات اختصاص فني لا يضمن 

المستقبل.
واتخذ عشرات الشباب من الشوارع في 
الجزائر مسرحاً مفتوحاً لعرض لوحاتهم 
الفنيــــة أو العزف أو الرقص، منتشــــرين 
علــــى جنبات الطرقات الرئيســــة، يعزفُون 
أحياناً على آلات موســــيقية أو يرســــمون 
المارة أو يملأون الشوارع رقصاً وألحاناً، 
بعدمــــا تجاهلتهــــم الســــلطات العمومية، 
ممثلةً بوزارة الثقافة، وفق تعبير كثيرين 

منهم.
وعبّر عدد من 

الفنانين ممن 
ينتشرون في 

الأماكن العامة عن 
استيائهم الكبير من 

الإقصاء الذين 
يتعرضون له، 

خصوصاً أنهم 
محرومون من 
المشاركة في 

المناسبات 
والمهرجانات 

الوطنية، 
بداعي 

أنهم فنانون 
مغمورون، 

وليست لديهم 
التجربة الكافية.

ويقول مصباح 
“ طيلة عدة سنوات، 
حاولتُ إقناع بعض 

الجمعيــــات الثقافيــــة لدعمي بالمشــــاركة 
في بعض النشــــاطات الفنيــــة، لكن كانت 
وعودهم وهمية ولم يتم الوفاء بأي منها، 
ما أفقدني الأمل وجعلني أفكر في البحث 
عن طرق أخرى تحــــول دون وأد موهبتي 
وتحقيــــق أحلامــــي، لاســــيما وأن أهلــــي 

رفضوا مساعدتي بســــبب اختياري لهذه 
المهنة“.

ويضيف أن عائلته لا تؤمن إلا بما هو 
عملــــي وكل ما تفكر به هــــو مجال يضمن 
فرصــــة عمل جيــــدة بمردود عالــــي، لذلك 
تم تأهيله منذ الصغر لدراســــة المجالات 
العلمية وليس مســــموح لأي شيء آخر أن 

يحتل تفكيره.
ولم يتقبــــل الجزائريون فــــي البداية 
وجود شــــباب يحملون عوداً أو قيثارة أو 
يرقصــــون على أنغام شــــعبية وغربية، إلاّ 
أنه وبمرور الوقت، أصبحت هذه الأنواع 
من الفنون، تحظى بإعجــــاب المواطنين، 
الذيــــن يقفــــون فــــي الطرقات للاســــتماع 
إلــــى أغانيهــــم أو التمتــــع بموهبتهم في 
الرسم، ما أسهم في تنامي ظاهرة ”فناني 
الشوارع“ بشكل ملحوظ مؤخرا، فتحوّلت 
أزقة العاصمة اليوم إلى مسارح مفتوحة 

في الهواء الطلق بحضور جمهور غفير.
ويجذب عازفو الشوارع الذين انتشروا 
بشارعي ديدوش مراد وموريس أودان 
بالعاصمة الجزائرية انتباه 
المارة ويصل شباب 
إحدى الفرق، يبدؤون 
في وضع حقائب آلاتهم 
الموسيقية، تتناقص 
تدريجيا 
سرعة المارة 
إلى أن تعزف 
أول نوتة.

وتحوّلت 
الشوارع 
الجزائرية 
إلى ساحة 
عروض كبرى 
لفنون عدّة، من 
موسيقى ورسم 
ورقص وأعمال 
فنية أخرى، وباتت 
ملاذاً للفنانين 
الشباب الذين لم 
تتح لهم الفرصة لممارسة 
مواهبهم وتقديم عروضهم 
الفنية في القاعات المغلقة أو 

على مسارح المهرجانات.

ــــــلاف أنواعها على  ــــــون على اخت ــــــة مع الفن لا تتعامــــــل المجتمعــــــات العربي
ــــــرة بالاحتراف، وتضمن دخلا ماديا يتيح للشــــــباب تأمين  أنهــــــا مهنة جدي
مستقبلهم، وإذا كان الكثيرون يبدون إعجابا بالفن والموسيقى وغيرها من 
الفنون إلا أنهم يقفون مطولا أمام الســــــماح لأبنائهم باحتراف هذا المجال 

خصوصا في الطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود.

 هاجس الوظيفة يكبل الشباب الراغبين في دخول عالم الفنون 
العائلات تفضل الدفع لدراسة أبنائها اختصاصات علمية على الإنفاق لدراسة الفنون

مستقبل الفن التشكيلي غير واضح الحفلات دخل غير ثابت

الأهل يعتبرون الموسيقى هواية لا أكثر

تكلفة دراسة الفن التشكيلي عبء على الطلاب

شباب
الأحد 2020/09/27
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 النظرة السائدة إلى الفنون 
في المجتمع المحافظ ترى 
أن دخول الشاب في مقتبل 
عمره إلى هذا الوسط يجعله 

عرضة للانحراف

لأون الشوارع رقصاً وألحاناً، 
هلتهــــم الســــلطات العمومية،
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 تقبــــع الكثيــــر مــــن الســــجينات رفقة 
أطفالهــــن داخل الســــجون، حيــــث تروى 
المئــــات من القصص التــــي تعكس معاناة 
ســــجنهن  ظــــروف  اضطرتهــــن  أمهــــات 
للعيش مع أبنائهن داخل عنابر الســــجن 
وتزيد مأســــاتهن عند فصل الأبناء عنهن 
لاعتبــــارات قانونيــــة، فالقانــــون يقضــــي 
بخــــروج الطفل عند بلوغه ثلاث ســــنوات 

ويمكن تمديد المدة إلى خمس سنوات.
وقد يعود دافع المشــــرع مــــن احتفاظ 
لعــــدة  بأطفالهــــن  الســــجينات  الأمهــــات 
اعتبارات من بينهــــا مراعاة حاجة الطفل 
إلــــى عاطفة ورعايــــة الأم، وعــــدم حرمان 
المرأة السجينة من حقها في الأمومة حتى 

وإن كانت فاقدة لحريتها.
ويســــلط قانــــون الاحتفــــاظ بالأطفال 
الضوء على صنف آخر من الأمهات، حيث 
تطرح فكرة ممارسة الأمومة داخل السجن 
عدة أسئلة حول طبيعة الدور الذي تلعبه 
الأم داخل الســــجن وهل يتواصل عن بعد 

إثر إبعاد طفلها عنها.
وبحســــب علماء النفــــس الاجتماعي، 
فإن وضع الأمهات الســــجينات وأطفالهن 
داخل الســــجن يكون غالبا نتيجة التفكك 
الأســــري الذي عايشــــته المرأة الســــجينة 
بســــبب غياب أحــــد الوالديــــن أو كليهما 
لحدوث طــــلاق أو وفاة أو هجرة، وهو ما 
يســــاهم في انحرافها وسلوكها طرقا غير 

سوية في الغالب.

الســــجينات  الأمهات  قصص  وتتعدد 
في المغرب، فمنهن من أشارت إلى هروبها 
مــــن وســــطها العائلــــي بســــبب الصحبة 
الســــيئة مما فتح أمامها أبواب الســــجن 
علــــى مصراعيهــــا بســــبب دخولهــــا إلى 
عوالــــم الانحــــراف الجنســــي والمخدرات 
والسرقة، لتجد نفسها حبيسة غرفة تعج 
بنســــاء أخريات تتنــــوع قضاياهن بتنوع 
تحرك  ويضيــــف  وأعمارهــــن،  أشــــكالهن 
جنين بأحشائها معاناة مضاعفة تزيد من 
مأساتها ومن ندمها لاتباعها هذا الطريق.

وقــــد أولــــت العديــــد مـــــن الاتفاقيات 
والمواثيق الدوليـة أهميـة خاصـة للفئـات 
المســــتضعفة داخـل الســـــجون خصوصا 

الأمهات السجينات والحوامل، منها 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 

واتفاقيـة القضـاء على جميع 
أشـكال التمييـز ضـد المرأة، وقواعـد 

الأمم المتحدة لمعاملة السـجينات 
والتدابيـر غيـر الاحتجازية 

للمجرمـات، واتفاقيـة حقـوق 
الطفـل.

وقالت سهام بن مسعود، 
عضو بالودادية الحسنية 
للقضاة، وقاضية تطبيق 

العقوبات بالمحكمة 
الابتدائية بمكناس، 

لـ“العرب“، إن 
”التشريع المغربي 
بخصوص مرافقة 

أطفال النزيلات 
لأمهاتهم يتماشى 

مع المواثيق الدولية 
الخاصة بالطفل 

والقواعد النموذجية 
الدنيا التي أوصى بها 

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع 
الجريمة بتاريخ 1957 

ويطبق القاعدة 23 التي 
تنص على تخصيص سجون 

خاصة بالنساء لتوفير العلاج 
والرعاية قبل الولادة وبعدها“.

وشــــددت علــــى أن ”القانون 
المتعلــــق بتنظيــــم المؤسســــات 
الفــــرع  خصــــص  الســــجنية 
الرابع منــــه للولادة أثناء فترة 
الاعتقــــال والاحتفاظ بالأبناء 

الصغار، مــــع التمييز بين حالتين، الأولى 
وضع النزيلة لطفلها بالمؤسسة السجنية 
وتخــــص التصريــــح بالــــولادة وإمكانية 
تمتيــــع المعتقلــــة برخصــــة اســــتثنائية، 
والحالــــة الثانيــــة قبــــول الأطفــــال الذين 
يصاحبون أمهاتهم إلا بموافقة الســــلطة 
القضائيــــة المختصة، وبقــــاء الطفل حتى 

بلوغ سن الثالثة“.
تخصيص  مســــعود  بــــن  واقترحــــت 
دُور للأمهــــات بجميع الســــجون معزولة 
عــــن ســــجن النزيلات وتخصيــــص العدد 
الكافــــي مــــن الموظفــــات المؤهــــلات لذلك 
مع التوصيــــة بعدم ارتداء الــــزي مراعاة 
لشــــعور الأطفال مــــع تخصيص مؤطرات 
مــــن الشــــبيبة والرياضة للقيــــام ببعض 
الأنشطة أسبوعيا لفائدة الأطفال، وأيضا 
خلق فضــــاء أخضر وآخر مخصص للعب 
الأطفال مــــع منح رخص اســــتثنائية لمدة 
10 أيــــام بالمناســــبات الدينيــــة للأمهــــات 
النزيــــلات، والحفــــاظ علــــى التواصل مع 
العالــــم الخارجي ومع باقــــي الأبناء غير 
المرافقــــين إن وجدوا عبــــر خروج الأمهات 
والأطفــــال ولــــو مرة كل 3 أشــــهر للأماكن 
وإعطاء  الأخضــــر  والفضــــاء  العموميــــة 
الأولوية لطلبات العفــــو المقدمة من طرف 

الأمهات النزيلات.
وتختلف ظــــروف حبس الســــجينات 
الحوامل أو المرافقات لأبنائهن، فبحســــب 
دراســــة ميدانيــــة قــــام بها بعــــض طلبة 
جامعــــة مكنــــاس، فإن النســــبة الأكبر من 
النزيــــلات داخــــل الســــجون المغربية من 
فئــــة المطلقــــات في حين تســــاوت نســــبة 
العازبــــات والمتزوجات والأرامل، وهذا ما 
يبرز التأثير الســــيء الذي تمارسه ظاهرة 
الطــــلاق علــــى أوضــــاع المــــرأة، وخاصة 
اعتبارها أحد أبــــرز العوامل الدافعة إلى 

الانحراف.
وقــــال عبدالله مســــداد، الكاتب العام 
للمرصد الوطني للســــجون، إن ”النســــاء 
نفســــية  آثــــار  مــــن  يعانــــون  والأطفــــال 
مــــن  عــــددا  أن  خصوصــــا  واجتماعيــــة 
الســــجينات أمهات عازبات أنجبن أطفالا 
خــــارج مؤسســــة الــــزواج، وفــــي العموم 
نلمــــس تعاطفــــا كبيــــرا مع الســــجينات 
وأطفالهــــن ســــواء من طرف الســــجينات 
الأخريات أو من طرف موظفات السجن“.

وأضاف مسداد في حديثه لـ“العرب“، 
”إن التشــــريع المغربي يتيــــح إمكانية بقاء 
الطفــــل في حضــــن الأم الســــجينة إعمالا 
للمصلحــــة الفضلــــى للطفــــل المنصوص 
عليهــــا فــــي اتفاقيــــة حقوق الطفــــل التي 

صادق عليها المغرب“.
ويعد الاعتراف بهذه الفئة المستضعفة 
وبخصوصيتها ضمــــن منظومة القوانين 
أولوية  بالمغــــرب،  والعقابيــــة  الســــجنية 
ضرورية ما فتئ المرصد المغربي للسجون 
يطالــــب بهــــا ويؤكــــد عليهــــا دون 
العنصر  تأهيل  جانب  إغفال 
البشــــري الموكلة إليه مهام 
المؤسسات  وتسيير  تدبير 
النسائية،  الســــجنية 
خاصــــة فــــي مجال 

مقاربة النوع 

وعلــــم  التربــــوي،  التنشــــيطي  والمجــــال 
النفس وغيره مـن الآليات التي ستســــاعد 
علــــى ترســــيخ ثقافــــة حقوقيــــة تعتــــرف 
بخصوصيــــة الفئــــات الســــجينة داخــــل 
المؤسسات السجنية وتكرس ثقافة النوع 
داخل السجون، ومن ملاءمة التشـريعات 
الوطنيــــة مــــع الاتفاقيــــات والمعايير ذات 

الصلة بحقوق السجينات.
ويشــــكل الضغــــط الاجتماعي ســــببا 
ارتــــكاب  إلــــى  بالمــــرأة  يــــؤدي  إضافيــــا 
الجريمة ومن ثمة ســــلك طريق الســــجون 
ويكــــون أطفالها بذلــــك ضحية وضع غير 
آمن نفســــيا واجتماعيا، لكن هناك بعض 
الســــجينات اللواتي أكــــدن لـ“العرب“، أن 
ولادتهــــن داخل الســــجن حتــــى وإن كان 
حملهــــن نتيجــــة علاقة غير شــــرعية، كان 
ســــببا في إعادة المياه إلــــى مجاريها في 
علاقتهــــن بعوائلهن، أو بعــــض أفرادها، 
وهو مــــا ينعكس فــــي تكثيــــف الزيارات 
والحرص علــــى تلبية احتياجــــات المرأة 
ورضيعهــــا، وتكون غالبا العائلة بعد ذلك 
الحاضن لهذا الطفــــل بعد انقضاء الفترة 
القانونيــــة لتواجده مع أمه وهو ما يدخل 

الطمأنينة على قلب الأم الحبيسة.
يفتح الطفل عينيه على عالم لم يقترف 
أي ذنب للولــــوج إليه ســــواء أنه ضحية 
ظروف لم يكن مشــــاركا في إنشائها، فبين 
جــــدران غرفة تخفــــي وراء بعض الألوان 
الزاهيــــة التي قــــد تزينها، ســــواد وكآبة، 
تضاعف الأم جهودهــــا لتنأى بطفلها عن 
هذه الطاقات السلبية، وتحاول أن تكرس 

له كل اهتمامها.
وأشــــار محمد صالح التامك، المندوب 
العام لإدارة الســــجون وإعــــادة الإدماج، 
إلى حــــرص المندوبية على تمكين الأطفال 
الرعاية مــــن  لأمهاتهم  المرافقين 
الواجبة والملائمة 
لحاجياتهم التربوية 
والنفسية، 
وذلك من خلال 
تجهيز ثماني 
رياض للأطفال 
مجهزة بوسائل 
للتسلية، تتناسب 
مع فئاتهم العمرية 
المحددة قانونا في 
ثلاث سنوات، 
والتي يمكن 
تمديدها إلى 
خمس سنوات، كما 
يستفيد هؤلاء الأطفال من 
التسجيل بدور للحضانة 
خارج المؤسسات السجنية 
للاستفادة من التأطير ومن 
قضاء أكبر وقت ممكن في فضاء 
تربوي مؤهل، يحول دون القطيعة 
بينهم وبين الحياة العادية.
ولا تتوفر القوانــــين الحالية لإدارة 
الســــجون على نظام خاص للسجينات، 
فباستثناء مقتضيات القانون رقم 23 /98 
التي تســــمح للحوامل منهــــن بالاحتفاظ 
بأطفالهن إلى غاية بلوغ ســــن الثالثة، إلا 
في حالــــة رغبة الأم بإبقــــاء طفلها معها. 
إذ يحــــق لــــلأم الســــجينة التقــــدم بطلب 

إلى وزارة العــــدل والحريات لتمديد فترة 
الحضانــــة إلى ســــن الخامســــة، وبعدها 
يفرض القانون، أن يقــــدم الطفل إما لأبيه 
(إن كان له أب ولم تكن الأم الســــجينة أما 
عازبة) وإما للأســــرة الحاضنة، أما إذا لم 
يكــــن له أب أو لم تكن للأم أســــرة تأتمنها 
عليــــه، فتتكفل به المؤسســــة أو المنظمات 

الخيرية.
ولفت مســــداد إلــــى أنه مــــن الصعب 
القــــول إن الأم تواصــــل دورهــــا في رعاية 
طفلهــــا خارج الســــجن مع شــــروط تتميز 
بضعف الحمايــــة القانونية والاجتماعية 
وفي ظروف معاناة المرأة السجينة مع ما 

يصطلح عليه بالوصم الاجتماعي.

وضع اجتماعي هش

بررت ســـميرة وهي أم سجينة تبلغ 
من العمر 31 ســـنة، كانـــت تعمل خادمة 
بالمنـــازل مطلقـــة ولها طفـــلان الأصغر 
أنجبته نتيجة علاقة غير شـــرعية داخل 

السجن ويبلغ من العمر سنتان، 
حديثهـــا  فـــي  إليـــه  وصلـــت  مـــا 
بســـبب  اضطـــرت  بأنهـــا  لـ“العـــرب“، 
وضعيتهـــا الاجتماعيـــة الضعيفـــة إلى 
اللجوء إلى عالم الدعارة لكســـب قوتها 
بعد أن طلقهـــا زوج كان يضربها ويفتك 
ما تكســـبه مـــن عملها بالمنـــازل بالقوة، 
ليصرفه علـــى القمار والمخدرات، مؤكدة 
أنه من الصعب عليها الاهتمام بطفليها 

بشكل عادي وآمن.
أما الســـجينة مليكة، وهي محكومة 
بثماني ســـنوات ســـجنا نافـــذة، بتهمة 
التســـبب فـــي عاهـــة مســـتديمة تنفي 
ارتكابهـــا، فقـــد ســـمحت لهـــا المحكمة 
بالاحتفـــاظ بابنها ذي الثلاث ســـنوات 
معها، لأنه لا يوجـــد من يتكفل به خارج 

أسوار السجن.
إن ”الإدارة  وقالت مليكة لـ“العـــرب“ 
تتعامل معها بشـــكل جيد، إذ إلى جانب 
أنهـــا مرفقـــة بطفلـــة لهـــا أنجبتها بعد 
دخولها الســـجن ســـمحت لهـــا برعاية 
ابنهـــا أيضـــا، إلا أنها تعانـــي من عدة 
مشـــكلات مـــع الســـجينات الأخريات“. 
وأضافت أنهـــا ”انخرطت ضمن برنامج 
محو الأمية للقضـــاء على أكثر العقبات 
التـــي عقـــدت حياتها وهي عـــدم تلقيها 
نصيبا من التعليم، لكنها في الآن ذاته لا 
تستطيع الالتحاق ببرامج تعليم الحرف 

بسبب اهتمامها بابنيها“.
”ظـــروف  أن  مســـداد  وأوضـــح 
تختلف  بأطفالهن  المرفقات  الســـجينات 
من ســـجن إلـــى آخـــر، فهناك ســـجون 
مهيأة لهن كسجن عين السبع بالبيضاء 
الذي شـــيدت به دار الأمهات التي تأوي 
الســـجينات وأطفالهن في ظروف إقامة 
لائقـــة مـــع اســـتفادة الأطفـــال مـــن دار 

الحضانة الموجود بالسجن“.
وتابع أن ”ســـجونا أخـــرى لا تتوفر 
على بنيـــات كـــدور الحضانـــة وهو ما 
تكون له انعكاســـات سلبية على ظروف 
الســـجينات وأطفالهن، ينضاف إلى ذلك 
أن النســـاء الســـجينات والأطفـــال لهم 
حاجيات خاصـــة وخصوصية لا تلبيها 

العديد من المؤسســـات الســـجنية وعلى 
الخصـــوص النظام الغذائـــي والنظافة 
للأمهـــات  بالنســـبة  ومســـتلزماتها 

والأطفال أيضا“.
النســـاء  ”موضـــوع  أن  وأضـــاف 
السجينات وضمنهن المرفقات بأطفالهن 
شكل بالنسبة للمرصد المغربي للسجون 
أحد المشـــاغل الكبـــرى علـــى اعتبارها 
فئة هشـــة تتطلب اهتماما وحماية أكبر 
رغم أن النســـاء يشكلن النسبة الأقل في 

السجون بالمغرب“.
ويرى حقوقيـــون أن وضع العازبات 
والأمهـــات المرفقات بالأطفـــال في مكان 
واحـــد مـــع الحوامل، يصعـــب وضعية 
عيـــش الأمهـــات وأطفالهن طيلـــة فترة 

تواجدهن داخل المؤسسة السجنية.
كما أنـــه عند فصل الطفل عن والدته 
بعـــد ثلاث ســـنوات يحدث ذلـــك صدمة 
نفســـية لـــكلا الطرفـــين، ومع ذلـــك لابد 
لـــلأم أن تعي جيدا أهميـــة خروج ابنها 
مـــن الســـجن، لأن الإبقاء عليـــه له عدة 
تبعات تعود ســـلبا علـــى كليهما، إذ أن 
الغـــرف فـــي الســـجون غالبا مـــا تكون 
مكتظـــة بالنزيـــلات ما يؤثر ســـلبا على 
الطفل وأمه من ناحية التغذية والأغطية 
وغيرها مـــن الأمور التي قد تضمن لهما 

الراحة النفسية.
لإدارة  العامـــة  المندوبيـــة  وأكـــدت 
الســـجون وإعادة الإدمـــاج على تجهيز 
دارين للأمهات بكل من الســـجن المحلي 
عين الســـبع 2 بالدار البيضاء والسجن 
بطاقـــة  بمراكـــش،  الأودايـــة  المحلـــي 
اســـتيعابية تبلغ 36 غرفة مجهزة بأسرة 
خاصة بـــالأم وأخـــرى خاصـــة بالطفل 
للاســـتحمام  مخصصة  صحية  ومرافق 
والنظافـــة اليوميـــة، إضافـــة إلى مرفق 
طبي لفائدة النزيلات المرفقات بأطفالهن 

وكذلك الحوامل.
ووفقا لإحصائيـــات المرصد المغربي 
للســـجون للعام 2019، بلغ عدد النســـاء 
الســـجينات 2018 ســـجينة من مجموع 
86 ألف ســـجين، أما السجينات المرفقات 
بأطفالهـــن فعددهـــن 114، ووصـــل عدد 
الســـجينات الحوامـــل إلـــى 75 امـــرأة. 
ومن أصل 77 ســـجنا يوجد فقط سجنان 

مستقلان خاصان بالنساء.
أمـــا النســـاء الحوامـــل والأمهـــات 
المرفقـــات بأطفالهـــن فتخصـــص لهـــن 
المؤسســـة الســـجنية غرفـــا خاصة بهن 
رغم أنها ليست منفصلة تماما عن باقي 
الغرف، مع تسجيل غياب لدار الحضانة 
الخاصة بالأطفال داخل المؤسســـة، رغم 
أن المادة 34 من نفس القانون نصت على 
ضرورة توفر كل مؤسســـة سجنية على 

دار للحضانة.

إعادة تأهيل

أظهرت الدراســـة الميدانية التي قام 
بها طلبـــة جامعة مكنـــاس أن النزيلات 
بالســـجن المحلـــي ببنـــي مـــلال منهـــن 
الســـجينات الأمهـــات والحوامل، تتوفر 
لديهـــن إمكانية الاســـتفادة مـــن دروس 
محو الأمية، إن كن من المدانات المحكوم 

عليهن بحكم نهائي، ذلـــك أن المعتقلات 
المحكوم عليهن بعقوبات قصيرة الأمد لا 

يستفدن من دروس محو الأمية.
وأوضح التامك أن هـــدف المندوبية 
هو إعداد السجينات للحياة الاجتماعية 
تمكينهـــن  خـــلال  مـــن  والاقتصاديـــة 
من اكتســـاب مهـــارات جيـــدة يمكن أن 
تساعدهن على التفاعل بشكل إيجابي مع 
المجتمع بعد إطلاق سراحهن، بالإضافة 
إلـــى أن الســـجينات الحوامـــل يتلقين 
الرعاية الدائمة وينقلن إلى المستشـــفى 
للولادة، كمـــا تقام لهن حفلة بمناســـبة 
وفي  الولادة أو بما يســـمى بـ“العقيقة“ 
الحالات التي يكـــون الرضيع ذكرا تقام 

له بعد ذلك حفلة ختان.

ورش  مـــن  النزيـــلات  وتســـتفيد 
للصناعة اليدوية تشـــرف عليها مؤطرة 
تنتمـــي إلى المندوبيـــة الإقليمية لوزارة 
الشـــبيبة والرياضة، حيث تقوم بتلقين 
النزيلات دروســـا في الأعمـــال اليدوية، 
وهنـــاك مـــن الأمهات مـــن انضممن إلى 
ورش الصناعة اليدوية رغم وجود طفل 
برفقتهن وهذا واقع لا يسعف الكثيرات.
وشـــدد عبدالواحد جمالي إدريسي، 
منسق مؤسســـة محمد السادس لإعادة 
إدماج الســـجناء، على أهمية الإجراءات 
المتخـــذة فـــي إطـــار سياســـة المندوبية 
العامـــة لإدارة الســـجون والراميـــة إلى 
تعزيـــز إدماج النســـاء منهـــن الحوامل 
والمرافقـــات لأطفالهـــن في المؤسســـات 
الســـجنية من خلال تعزيز المساواة بين 

الجنسين. 

تتضاعف معاناة المرأة داخل الســــــجن حين تضطــــــر للاهتمام بطفل ولد 
بين جدران قاتمــــــة ورعايته. فمهما كانت الدوافع وراء انخراطها في عالم 
الجريمة تشــــــكل بالنسبة إليها مسألة الحمل أو الولادة في السجن عقابا 
مضاعفا يثقل كاهلها وكاهل المؤسسة السجنية الساعية إلى إعادة تأهيل 

النساء ودمجهن من جديد في المجتمع.

أمهات خلف القضبان يعانين من فقدان الحرية والأمومة
السجينات يحمّلن أطفالهن تبعات إجرامهن
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من بين نزيلات سجن بني 
ملال سجينات أمهات 
وحوامل تتوفر لديهن 

إمكانية الاستفادة من 
دروس محو الأمية

مرأة

معاناة داخل أسوار السجن وخارجه

داخـل الســـــجون خصوصا 
جينات والحوامل، منها 

ي لحقوق الإنسان، 
ضـاء على جميع 

يـز ضـد المرأة، وقواعـد 
لمعاملة السـجينات 

الاحتجازية  ر
اتفاقيـة حقـوق

هام بن مسعود، 
ية الحسنية 
ضية تطبيق

لمحكمة 
كناس،

ربي 
افقة 
ت
شى
لدولية

فل 
وذجية 
وصى بها

لمتحدة لمنع 
1957 يخ

ة 23 التي 
خصيص سجون 

ء لتوفير العلاج 
الولادة وبعدها“.

 علــــى أن ”القانون 
ظيــــم المؤسســــات 
الفــــرع  خصــــص 
لولادة أثناء فترة 
لاحتفاظ بالأبناء 

يطالــــب بهــــا ويؤكــــد عليهــــا دون 
العنصر  تأهيل  جانب  إغفال 
البشــــري الموكلة إليه مهام 
المؤسسات  وتسيير  تدبير 
النسائية،  الســــجنية 
خاصــــة فــــي مجال 

مقاربة النوع 

هذه الطاقات السلبية، وتحاول أن
له كل اهتمامها.

وأشــــار محمد صالح التامك، ا
العام لإدارة الســــجون وإعــــادة الإ
حــــرص المندوبية على تمكين ا إلى
ا مــــن  لأمهاتهم  المرافقين 
الواجبة وا
لحاجياتهم الت
والن
وذلك من
تجهيز
رياض للأ
بو مجهزة
للتسلية، تت
مع فئاتهم ال
المحددة قانو
ثلاث س
والتي
تمديد
خخمس سنوا
يستفيد هؤلاء الأطف
التسجيل بدور للح
خارج المؤسسات الس
للاستفادة من التأطي
قضاء أكبر وقت ممكن في
تربوي مؤهل، يحول دون ال
بينهم وبين الحياة ال
ولا تتوفر القوانــــين الحالية
الســــجون على نظام خاص للسج
فباستثناء مقتضيات القانون رقم
التي تســــمح للحوامل منهــــن بالا
بأطفالهن إلى غاية بلوغ ســــن الثا
في حالــــة رغبة الأم بإبقــــاء طفلها
إذ يحــــق لــــلأم الســــجينة التقــــدم

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

سهام بن مسعود:
لا بد من تخصيص دُور للأمهات 

بجميع السجون معزولة عن سجن 
النزيلات، مع منح رخص استثنائية 

بالمناسبات الدينية لهن

عبدالله مسداد:
السجينات شكلن بالنسبة 

للمرصد المغربي للسجون أحد 
المشاغل على اعتبارها فئة هشة 

تتطلب اهتماما وحماية



 فرضت جائحة كورونا على المؤسسات 
التربويـــة فـــي تونس اعتمـــاد التدريس 
بنظـــام الأفـــواج  كإجراء مـــن إجراءات 
التباعـــد الجســـدي، بحيـــث لا يزيد عدد 
الطلاب في القســـم الواحد عن 18 تلميذا، 

وذلك لمنع انتشار عدوى الفايروس.
وقال لســـعد اليعقوبي الكاتب العام 
للجامعـــة العامة للتعليم الثانوي إنّ هذا 
العـــدد يناهز نصف معدل عـــدد التلاميذ 
بالقســـم الواحـــد، باعتبـــار أن حصص 
الدروس بالقسم في المؤسسات التربوية 

تسجّل عادة حضور 36 تلميذا.
ويتـــم بمقتضى نظام الأفـــواج الذي 
تقرر اعتماده بالتشاور بين وزارة التربية 
والجامعة العامة للتعليم الثانوي تقسيم 
الأقســـام بمختلف المســـتويات الدراسية 
إلـــى فوجـــين ”أ“ و ”ب“، لتكـــون  أيـــام 
الدّراســـة طيلـــة الأســـبوع مقسّـــمة بين 
الفوجـــين بالتناوب حيـــث أنّ كلاّ منهما 

سيدرس ثلاثة أيّام في الأسبوع.
وأكـــد اليعقوبي فـــي تصريح لوكالة 
تونـــس أفريقيـــا للأنبـــاء علـــى أنّ عدد 
الطلاب فـــي كلّ فـــوج لن يتجـــاوز الـ18 
شـــخصا، مشـــددا على ضـــرورة احترام 
البروتوكـــول الصّحـــي الموضـــوع مـــن 
قبـــل وزارة الصّحـــة على غـــرار التباعد 
الجســـدي والتعقيم، مشـــيرا إلى أن هذا 
القرار جـــاء عقـــب اتفاق توصلـــت إليه 
جامعة التعليم مع هياكل وزارة التربية، 

إثر جلسة جمعت الطرفين.
و سيتم تبعا للإجراء إدراج تعديلات 
على الزمن المدرسي بما أن نظام الأفواج 
سيقر تدريس التلاميذ يوما بيوم، بمعنى 
أن كل قســـم سيقسم إلى فوجين يدرسان 

بالتناوب، يوم دراسة ويوم راحة.
هذا النظـــام الجديد أربـــك العائلات 
التونسية التي لم تستوعب بعد تفاصيله 
كما ضاعف جهود الحضانات المدرســـية 
التـــي وجدت نفســـها تائهة بـــين متابعة 
دراســـة الطلاب وشرح وتفســـير جداول 
التوقيـــت الجديـــد لعائلاتهـــم. وما زاد 
مـــن إرباكها أن التلميـــذ لن يدرس بنفس 
النظام كامل أيام أســـابيع الدراسة حيث 

سيكون لكل أسبوع نظام خاص.
مديرة  الطرابلســـي،  ســـلمى  وقالت 
حضانة مدرســـية بمنطقـــة المروج غرب 

العاصمـــة، إن نظام الأفواج مقســـم إلى 
قســـمين ويدرس خلاله التلميذ أسبوعا 
بأسبوع، أي أنه إذا درس الطالب بنظام 
الأفـــواج الثلاثة خـــلال الأيام الأولى من 
بدايـــة الأســـبوع الأول، فإنه ســـيدرس 
خـــلال الأيام الثلاثة الأخيـــرة في نهاية 

الأسبوع الثاني والعكس بالعكس.
وأضافـــت الطرابلســـي لـ“العـــرب“ 
أن المشـــرفين علـــى الحضانة المدرســـية 
يعملـــون علـــى تبديـــد الغموض لأســـر 
الطلاب الذيـــن بدوا تائهـــين تجاه هذا 
النظـــام، مؤكـــدة أن والد أحـــد الطلاب 
أخطأ في توقيت دراسة ابنه فأدخله مع 
فوج آخر مما أحدث نوعا من البلبلة في 

القسم.
ولفتت الطرابلســـي إلـــى أن الكثير 
مـــن الطلاب تخلفوا عن الدراســـة بداية 
الأســـبوع الفـــارط لأنهم أخطـــأوا قراءة 

جداول أوقاتهم.

أم  جـــدي،  حنـــان  أكـــدت  بدورهـــا 
لطالبتـــين بالصفـــين الأول والســـادس 
مـــن التعليم الأساســـي، أنها ما زالت لم 
تســـتوعب بعد النظام الجديـــد الذي لم 

تعتد عليه من قبل.
وقالـــت لـ“العرب“ إنهـــا تبدو تائهة 
وفاقـــدة للبوصلة. وأشـــارت إلـــى أنها 
كلما اســـتوعبت نظام الدراسة الخاص 
بابنتها الصغيرة التـــي تدرس بالصف 
الأول تاهت فيمـــا يتعلق بجدول ابنتها 
التي تـــدرس بالصـــف الســـادس، لذلك 
تصطحبهـــا يوميـــا إلى المدرســـة حتى 

تتابع بنفسها سير أمور الدراسة.
مـــن جهتها أكـــدت ابنتهـــا ملاك أن 
معلمة الإنجليزية ســـتعيد تقسيم الفوج 
إلى فوجين مما سيزيد من تعقيد المسألة، 
مشـــيرة لـ“العـــرب“ إلـــى أنها لـــم تفهم 
بالضبـــط مـــا المطلوب وأنها ســـتحاول 

الاستفسار من زميلاتها في الصف.
وملاك ليست الطالبة الوحيدة التي 
عســـر عليها فهم التعامل مع الدراســـة 

بنظام الأفـــواج، فمثلها كثيرون وخاصة 
مـــن تلاميذ الصفـــوف الأولـــى. كما أن 
بعـــض الكوادر التربويـــة قد وجدت هي 
الأخـــرى صعوبة فـــي التعامـــل مع هذا 

النظام الجديد مما فاقم المشكلة.
وقـــال الناصـــر الســـعيدي، مـــدرس 
متقاعد بمدرســـة حـــي ابن خلـــدون في 
تونـــس الشـــمالية، إنـــه لم يتم ســـابقا 
العمـــل بهذا النظـــام لأن تونس لم تعرف 
جائحـــة مثـــل كورونا التي أربكت ســـير 
بمـــرور  أنـــه  موضحـــا  القطاعـــات،  كل 
الوقت ســـيتعود الآباء على نظام الأفواج 
وبانتهـــاء الجائحة ســـتعود الأمور إلى 

طبيعتها.
كما أشـــارت الطرابلسي إلى أنه كان 
يجـــب على مديري المؤسســـات التربوية 
توزيـــع جـــداول الأوقـــات علـــى الطلاب 
قبل بداية الســـنة الدراســـية بأيام حتى 
تستوعب الأسر النظام الجديد، أو إنزال 
هذه الجداول على الصفحات الرســـمية 
للمدارس في مواقع التواصل الاجتماعي 
حتى تتم مشـــاركتها على نطاق واســـع. 
ومضـــات  إنجـــاز  أيضـــا  واقترحـــت 
التلفزيونية  القنـــوات  على  تحسيســـية 

لتسهيل الدراسة بنظام الأفواج.
وقد شاطرتها الفكرة بسمة الطياري، 
صاحبة حضانة مدرسية مجاورة لمدرسة 
نهج الباشـــا بتونـــس العاصمة، وقالت 
بسمة لـ“العرب“ ”كان من المفترض المزيد 
من الشـــرح وتقديم تفاصيل هذا النظام 
للأولياء“، مؤكـــدة أن عملها أصبح الآن 
شاقا مقارنة بالماضي، ذلك أنها أصبحت 
ملزمـــة بالاهتمام بالأطفـــال الذين أتموا 
الدراســـة وبالأطفـــال الذيـــن قدموا إلى 

المدرسة عن طريق الخطإ.
وأشـــارت بســـمة إلـــى أن جائحـــة 
كورونـــا فرضت علـــى البلـــدان الفقيرة 
أنظمة معقدة زادت من صعوبة الوضع؛ 
ذلـــك أن المـــدارس العموميـــة فـــي تلك 
البلدان ليســـت لهـــا ميزانيـــات خاصة 
تســـمح لها بشـــراء تجهيـــزات متطورة 
قادرة علـــى مكافحة الفايـــروس مقارنة 
بالبلـــدان الغنية، التي تعتمد في أغلبها 

نظام التدريس عن بعد.
ويعـــد اعتمـــاد نظـــام الأفـــواج من 
إجـــراءات التباعـــد الجســـدي التي تم 
اعتمادهـــا في بلدان كتونـــس والمغرب، 
إضافة إلـــى إجباريـــة ارتـــداء الكمامة 
لتجنـــب انتشـــار العدوى فـــي صفوف 
الطـــلاب، في حين لم تقـــرر الجزائر بعد 

تاريخا للعودة المدرسية.
الأســـابيع  خلال  الجزائر  وســـجلت 
الأخيـــرة تراجعا مطردا لحالات الإصابة 
بالوبـــاء وعـــدد الوفيـــات الناجمة عنه، 
العلمية  اللجنـــة  إحصائيـــات  بحســـب 
المختصة، حيث نزلت الأرقام إلى ما دون 
الـ300 إصابة يوميا، بعدما ناهزت الـ700 

حالة خلال الفترة الماضية.

 لنــدن - تؤكــــد الدراســــات الاجتماعية 
على أهميــــة العمل الجماعــــي ودوره في 
كســــب التحديات والوصــــول إلى تحقيق 
الأهــــداف والتغلــــب على العقبــــات مهما 
كانت صعبة، ويفســــر الخبــــراء ذلك بأن 
إصــــرار الفريق على تحقيق الهدف محفز 

على الوصول إليه.
ويشــــير خبراء علــــم النفــــس إلى أن 
تدريب الأطفال الصغار على المشاركة في 
الأعمال الجماعية، ســــواء كانت نشاطات 
أو ألعابا أو أعمــــالا تطوعية، يلعب دورا 
هامــــاً في تنميــــة مهاراتهــــم الاجتماعية 
ويســــاعدهم علــــى كســــب قيــــم إيجابية 
كالتعــــاون وتقبّل الآخــــر وتقديم مصلحة 
الجماعة على مصلحــــة الفرد، ويخلصهم 

من الأنانية وحب الذات.
كما يؤكــــد علماء النفس أن تشــــجيع 
الطفل على المشــــاركة فــــي بعض الأعمال 
الخفيفــــة التــــي تتناســــب مــــع قدراتــــه، 
كالمشــــاركة فى إعــــداد مائــــدة الطعام أو 
أعمــــال ترتيب البيــــت وتنظيفــــه، يعوّده 
على تحمل المســــؤولية ويقربــــه من أفراد 
العائلة، ما يزيد من الترابط داخل الأسرة.

الأميركية  النفســــية  الباحثــــة  وقالت 
كارين روســــكين إن الطفل الذي يتعلم في 
وقت مبكر من عمره المساعدة في الأعمال 
المنزليــــة سينشــــأ متحمّــــلا المســــؤولية، 
ويصبح قــــادرا على التــــلاؤم مع المحيط 

الذي يوجد فيه.
وأضافــــت أن الطفل الذي يشــــارك في 
أعمــــال جماعية ســــيكون على قــــدر كبير 
من الثقة بالنفس. كمــــا أن الصفات التي 
يكتسبها بفضل هذه الممارسة في الطفولة 
تجعله مهيّــــأ للحصول على أعلى المراتب 
الوظيفيــــة في كل عمل يزاوله مســــتقبلا، 
ه ســــيكون زوجا حنونا على  إضافة إلى أنَّ

زوجته ولطيفا مع أبنائه.
بدوره أوضح الدكتور محمد رمضان، 
الأخصائي النفســــي المصــــري، أن الطفل 
المســــؤولية  تحمــــل  علــــى  ينشــــأ  الــــذي 
والمشــــاركة ينال قســــطا وافرا من التربية 
العمليــــة، ويصبــــح شــــخصا ذا قيمــــة لا 
يعانــــي مــــن عقد ومشــــكلات نفســــية أو 

سلوكية.
وقــــال رمضان إن من أوكد المهام التي 
لا يحــــرص الآباء والأمهــــات على تكليف 
الطفل بها، هي أن يشــــارك أمه أو إخوته 
وباقــــي أفــــراد الأســــرة في إنجــــاز المهام 

المنزلية والأعمال اليومية.
وأشــــار إلى أن بعض المهــــام المنزلية 
تصبــــح مفيدة للغايــــة فى تربيــــة الطفل 
وتقويمــــه، كعد الأشــــياء، وترتيب غرفته، 
وتنظيــــم ألعابه، وتعليق رســــوماته على 
جــــدار غرفتــــه؛ وهو مــــا أثبتته دراســــة 
بعنــــوان ”هل تؤثر مســــاهمة الأطفال في 
الأعمال المنزلية على تحصيلهم الأكاديمي 

في مراحل الطفولة المبكرة؟“.

وبينت الدراســـة أن مشاركة الأطفال 
فـــي الأعمال المنزلية تؤثـــر إيجابيا على 
الأداء الأكاديمي، مشيرة إلى أن الأطفال 
خـــلال أداء الأعمال المنزلية يســـتفيدون 
من كل حواســـهم مثل الرؤيـــة واللمس 
والشم وحتى تذوق المواد والأشياء التي 
يســـتخدمونها، مما يعزز التعلم متعدد 

الحواس.
كمـــا أكـــدت الدراســـة أن مشـــاركة 
الأطفـــال فـــي الأعمـــال المنزليـــة تطور 
قدراتهـــم على الملاحظـــة والعد والطرح 
والإبـــداع الذي يطبقونه بشـــكل طبيعي 

في جميع مجالات التعلم.
وكشـــفت الدراســـة ذاتها أن الأطفال 
الذين يشـــاركون فـــي الأعمـــال المنزلية 
-والذيـــن لم تتجـــاوز نســـبتهم 4.4 في 
المئة- كان أداؤهم الدراســـي أكثر تميزا 
من أداء أقرانهـــم، حيث مكنتهم الأعمال 
المنزليـــة مـــن تطويـــر ســـلوكيات مهمة 
مثل الشـــعور بضرورة تحمل المسؤولية 

والاعتماد على الذات.
كما بينـــت أن هـــؤلاء الأطفـــال أقل 
اعتمـــادا على المعلم، حيث يحاولون حل 
المشـــكلات الرياضية بأنفسهم أولا قبل 
الذهـــاب إلى المعلم، كمـــا يمكنهم ترتيب 
أدراجهـــم وتنظيف أنفســـهم بعد القيام 

بالأنشطة المدرسية.
ودعا صاحب الدراســـة إلى مقاومة 
النتائـــج التي تعكس الطبيعـــة الفردية 
للأطفـــال الذيـــن يميلون إلـــى الانخراط 
أكثـــر فـــي المهـــام المنزلية الشـــخصية 
وليس في المهام المنزلية لصالح الأســـرة 

بأكملها.
وقال إن عدم المشـــاركة في الأنشـــطة 
الموجهـــة اجتماعيـــا يمكـــن أن يحـــرم 
الأطفـــال من فوائـــد اجتماعية ومهارات 
حياتيـــة مهمة، مثـــل مهـــارات التفاعل 
والعمل الجماعي وإدارة الوقت والشعور 

بالمشـــاركة والتعاون وتبادل الأدوار، كل 
ذلك ضروري للكفاءة الأكاديمية.

مــــن جهته دعا الدكتور محمد الســــقا 
خبير التنمية البشرية إلى ضرورة إشراك 
الأطفال في الأعمال الجماعية وتشجيعهم 
عليها، مشــــيرا إلى أن ذلك يبدأ من داخل 

الأسرة.
وقال الســــقا إن تدريــــب الأطفال على 
العمل بــــروح الفريق الواحد يؤثر إيجابا 
على سلوك الطفل وشــــخصيته ويخلّصه 

من النزعة الفردية والتمركز حول الذات.

كما أكــــد أن العمل الجماعي يُكســــب 
الطفل قيما هامة كالتعــــاون وتقبّل الآخر 
ويزيد من شــــعوره بالرضــــى، وينمي فيه 
ســــمات إيجابية كالتحــــدي والإصرار من 
أجــــل بلــــوغ الهــــدف، خاصة فــــي حالات 

المشاركة التنافسية.
وأضاف السقا أنّ للمدرسة دورا كبيرا 
في تشــــجيع الأطفال على العمل الجماعي 
من خــــلال الســــعي إلى تقــــديم مجموعة 
متنوعــــة مــــن الأنشــــطة المختلفــــة الفنية 
والرياضية والاجتماعية، وتحفيز الطلاب 
على المشاركة فيها كلٌ حسب مهارته. كما 
اعتبر  أن مشاركة الطفل في فريق له نفس 
مهاراته يزيــــد من ارتباطه بهــــذا الفريق 
ويحفز رغبته في النجــــاح، بإلاضافة إلى 
أنه يوسّــــع دائــــرة صداقاته وهــــو ما من 

شأنه أن يحسّن حالته النفسية.

ــــــق التدريس بنظــــــام الأفواج حالة مــــــن الارتباك في صفــــــوف الطلاب  خل
وعائلاتهم، وفي الحضانات المدرســــــية وحتى على مستوى الإطار التربوي 
بالمدارس، ما تســــــبب في نوع من الفوضى أربكت ســــــير العودة المدرسية 
في بعض المدارس العمومية، وضاعفت جهود الحضانات المدرســــــية التي 
وجدت نفســــــها تائهة بين متابعة دراســــــة الطلاب وشــــــرح وتفسير جداول 

التوقيت الجديد لعائلاتهم.

الدراسة بنظام الأفواج 
تربك العائلات التونسية

إشراك الأطفال في الأعمال الجماعية 
يعزز شعورهم بالرّضى

 دبــي - تعتبـــر ألبســـة الدنيـــم مثالا 
الاستخدامات؛  متعددة  للأزياء  مناســـبا 
حيث يمكن بســـهولة مطابقة زوج الدنيم 
مع العديد من القطع في دولاب الملابس 
لطلـــة أنيقة في المكتب أو عند الخروج 
مـــع الأصدقـــاء أو لطلة غير رســـمية 

في عطلة نهاية الأســـبوع. وتتميز 
هذه الأزيـــاء بملاءمتها لجميع 

الأجسام.
وينصح الخبراء 
بعدم ارتداء ملابس 
رسمية عند حضور 

فعالية ما أو 
المشاركة في عشاء 
مع الأصدقاء. بدلا 

من ذلك، يمكنك ارتداء 
ملابس بسيطة وأنيقة. 
ويعتبر الدنيم القصير 

مع الخصر العالي المريح 
خيارا رائعا مع قميص 

أبيض بسيط أو تي شيرت 
وسترة ملونة لطلة بسيطة 

ومتألقة وجذابة.
كما أنه من الضروري ارتداء 

ملابس مريحة خلال أوقات العمل؛ 
لذا ينصح الخبراء بالحرص 
على ارتداء الأزياء العملية. 

ويعتبر سروال الجينز الأسود 
الأنيق ومتعدد الاستخدامات 

بقصة ضيقة مع خصر عال 
وقماش قطني مطاطي خيارا 

رائعا؛ حيث يمكن ارتداؤه 
مع قميص سهل الارتداء 

ومثالي للطقس الحار. وإذا 
تعلق الأمر بالأحذية فلا شيء 

يضاهي الأحذية الرياضية.

ويمكن أن تتألق المرأة بأسلوب أزياء 
الشارع الحقيقية، مع سروال جينز ممزق 
ومرتفـــع لطلـــة أنيقـــة تناســـب 
وبإمكانها  الأجســـام.  جميـــع 
ارتـــداء ســـروال قصير عند 
الكاحل لمنحها شـــكلا أطول، 
مـــع الحرص علـــى ملاءمته 
وبألوان  بســـيطة  أزياء  مع 
الأبيـــض  مـــن  محايـــدة 
مثـــل البلـــوزة القطنية 

والأحذية الرياضية.
وتعتبر السترات 
أسلوبا رائعا للدنيم 
من أجل ابتكار 
أزياء عصرية. 
ولإطلالة تنضح 
بالسحر السلس، 
يمكن للمرأة اختيار 
جاكيت دنيم أزرق 
بأكمام طويلة ذات 
أزرار مع سروال 
جينز أسود 
ضيق وقميص 
أبيض، وارتداء 
أحذية باليه
للمزيد من الراحة.

كما يمكن استخدام 
الدنيم لتخفيف الألوان 
الزاهية والساطعة. 
وبالإمكان ارتداء 
الدنيم بطلات متنوعة 
كارتداء سروال جينز 
أزرق وقميص أبيض 
مع جاكيت جينز وردي 
فاتح، وذلك لطلة بسيطة 
وجريئة في الآن نفسه.

ويعتبر الدنيم المادة الخام الأساسية 
التـــي يصنع منهـــا الجينز بكل أشـــكاله 
وأنواعـــه والـــذي يتوفـــر بلـــون طبيعي 
واحد فقـــط هو الأزرق النيلـــي. وبالرغم 
مـــن ظهورهمـــا بشـــكل مقـــارب للغاية، 
إلا أن الدنيـــم والجنيـــز يختلفان بشـــكل 
كبير مـــن حيث نوع القماش المســـتخدم 
وطريقـــة العنايـــة بـــه. كمـــا يؤثـــر نوع 
الدنيـــم المســـتخدم فـــي نوعيـــة الجينز 
الـــذي يتم إنتاجه ويتميـــز الدنيم بكونه 
مادة حساســـة تتآكل بشكل أسرع مقارنه 
بالمنتـــج النهائي الجينز، الـــذي يحافظ 

على ملمسه وشكله لقترة أطول بكثير.
وتبـــرز منصـــات عـــروض الموضـــة 
لموســـم 2020 أن أهم العلامـــات التجارية 
قد عملت على تقديم تصاميم متنوعة من 
أزياء الدنيم ضمن مجموعاتها، ما يعني 
أن موضـــة الدنيم تحافظ علـــى رواجها 

وتجددها في كل موسم.
وتعد السراويل المصنوعة من الدنيم 
مـــن أبـــرز أنـــواع الملابـــس التـــي بقيت 
محافظة علـــى رواجها منذ القدم، بالرغم 
مـــن إدخال تحويـــرات علـــى تصاميمها 
حســـب ما تقتضيه متطلبات الموضة وما 
طرحته دور الأزياء العالمية من موديلات. 
ويعتبـــر خبـــراء الموضـــة ســـراويل 
الدنيـــم قطعـــا عملية ومريحة تتماشـــى 
مع مختلف المناســـبات، ويمكن تنسيقها 
لمختلف الإطلالات ســـواء لتلك المســـائية 

المتألقة أو النهارية الكاجوال. 
كما يمكن تعديلها مـــن خلال إضافة 
بعـــض الإكسســـوارات المناســـبة لهـــا. 
وينصح خبـــراء الموضة المـــرأة باختيار 
مـــا يلائمها مـــن القطـــع الموجـــودة من 
الدنيـــم ومنها الجمبســـوت والفســـاتين 

والسراويل.

أزياء الدنيم الأنيقة تلائم جميع الأجسام

تقسيم أيام الأسبوع بين الفوجين بالتناوب 
أدى إلى تخلف الكثيرين عن الدراسة

حيرة وارتباك

المشاركة في أعمال الترتيب تنمّي مهارات الطفل

الكثير من الطلاب تخلفوا 
عن الدراسة بداية الأسبوع 
لأنهم أخطأوا قراءة جداول 
أوقاتهم مما خلق نوعا من 

الفوضى والارتباك

تشجيع الطفل على 
المشاركة في بعض الأعمال 

التي تتناسب مع قدراته ، 
كترتيب البيت يعوّده 
على تحمل المسؤولية 
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كاتبة تونسية



 نيقوســيا – بات بإمكان اللاعب منير 
الحدادي اللعب لمنتخـــب المغرب، بعدما 
ظـــل مرتبطـــا بمنتخـــب إســـبانيا الذي 
شـــارك معه لبضع دقائـــق في مباراة في 
2014، بموجب تعديل أقره مؤتمر الاتحاد 
الدولـــي لكرة القدم (فيفـــا) الذي عقد في 
زيورخ عبر الفيديو كونفرانس. وأفادت 
وســـائل إعلام أن التعديل الـــذي أجراه 
الاتحاد أحـــدث بعض المرونـــة للاعبين 
الذين يحملون جوازي ســـفر، ليتمكنوا 
من تغيير الجنسية الرياضية. ولم يخف 
الحـــدادي، المولود لأم إســـبانية وأب من 
مدينة الحســـيمية المغربيـــة، رغبته في 
اللعـــب للمنتخـــب المغربـــي، ولكنه كان 
للمنتخب الإسباني،  يشعر بأنه ”رهينة“ 
الـــذي لم يلعب معه إلا مباراة واحدة في 
2014، حين تم اختياره من قبل فييسنتي 

ديل بوسكي.
وتحـــدث منيـــر مؤخـــرا وقـــال إنه 
”يســـعى للعـــب للمنتخـــب (المغربـــي)“، 
وكان الحدادي قد رفع علم المغرب والعلم 
الأمازيغي مع اللاعبين المغربيين ياسين 
بونو ويوســـف النشيري، بعد فوز فريق 
إشـــبيلية بالـــدوري الأوروبـــي فـــي 23 
أغسطس الماضي. ولد منير (25 عاما) في 
مدريد وانضم لبرشـــلونة في 2014 وبقي 
معه عامين حتى تمت إعارته لفالنســـيا 
لثلاثة مواسم. وفي 2019 باعه برشلونة 

إلى إشبيلية بعقد يستمر حتى 2023.

أكبر مستفيد

الإســـباني  برشـــلونة  لاعـــب  يُعـــدّ 
أبـــرز  المغربيـــة،  ذوالجـــذور  الســـابق 
الجديدة  التعديـــلات  مـــن  المســـتفيدين 
إن لـــم يكن هو والاتحـــاد المغربي للعبة 
أبـــرز المطالبين بتغيير القوانين بســـبب 
القضيـــة التـــي كافحوا مـــن أجلها منذ 
عـــام 2018 ورفضتهـــا محكمـــة التحكيم 
الرياضـــي (كاس). وانضم الحدادي إلى 
الفئـــات العمرية لبرشـــلونة عـــام 2011 
بعدما لعب موســـما واحدا مع ناشـــئي 
أتليتيكو مدريد، قبل أن يشق طريقه إلى 

الفريق الأول.
مـــع  عامـــا)   25) الحـــدادي  ولعـــب 
المنتخب الإســـباني الأول مباراة واحدة 
في ســـبتمبر 2014 عندما أشركه مدربها 
وقتذاك فيســـنتي دل بوســـكي بديلا في 
الدقيقـــة 79 ضـــد مقدونيـــا (5-1) ضمن 
تصفيـــات كأس أوروبا 2016، وقتها كان 
في عـــز انطلاقتـــه الكروية مـــع الفريق 
الأول للنـــادي الكتالوني. وكانت المباراة 
ضد مقدونيـــا الأولى والأخيرة للحدادي 
بألـــوان أبطـــال العالـــم 2010 وأوروبـــا 
2008 و2012، وتزامنـــت مع فقدانه مركزه 
في تشـــكيلة برشـــلونة الـــذي أعاره إلى 
فالنســـيا (2016-2017) ثـــم ديبورتيفـــو 

ألافيس (2018-2017).

الحـــدادي الذي كان فـــي ذاك الوقت 
شابا يافعا لم يتجاوز 19 سنة من عمره، 
أبهرته أجـــواء منتخب ”الماتادور“، وهو 
الذي كان يشـــق مســـاره الكروي بثبات، 
لكن الصدمـــة  القوية التـــي تعرض لها 
اللاعب، تمثلت في عدم قدرته الاستمرار 

في الدفاع عن ألوان المنتخب الإســـباني، 
الذي وجد داخله منافسة شديدة، ليدخل 
في نفـــق مظلـــم، زادتـــه حلكـــة تجاهل 
الإســـبان له فـــي الســـنوات التـــي تلت 
دعوتـــه الأولـــى للعب فـــي صفوفهم، ما 
جعـــل منير يدخل في نوبـــة غضب وهو 
الـــذي كان يعلق آمالا كبيـــرة، ليس فقط 
للعـــب مع منتخـــب أوروبـــي عملاق من 
حجم إســـبانيا ولكن من أجل الاستفادة 
مـــن تمثيل الجارة الإيبيريـــة، كي ترتفع 
أســـهمه وقيمته التســـويقية في ســـوق 

الانتقالات.
وتقدّم الحـــدادي والاتحـــاد المغربي 
بطلـــب إلـــى الاتحـــاد الدولي مـــن أجل 
السماح للاعب إشـــبيلية الحالي بتغيير 
جنسيته الرياضية والمشاركة مع ”أسود 
في مونديال 2018 حيث أوقعته  الأطلس“ 
القرعـــة فـــي مواجهـــة إســـبانيا بالذات 
والبرتغـــال بطلة أوروبا وإيـــران. ولقي 
طلب الحدادي رفضا من الاتحاد الدولي 
في 13 مارس 2018 واستأنف أمام محكمة 
التحكيـــم الرياضي التي رفضته بدورها 
مشـــيرة إلى أن القرار الصادر عن الفيفا 
”تم تثبيتـــه، وطلـــب تغييـــر الجنســـية 
الرياضية لمنير الحدادي من الإســـبانية 

إلى المغربية لا يزال مرفوضا“.
وتنفس الحـــدادي والاتحاد المغربي 
الصعـــداء بالمصادقـــة علـــى التعديلات 
البـــاب  لـــه  ســـتفتح  والتـــي  الجديـــدة 
للانضمام إلـــى صفوف المنتخب المغربي 
مطلع الشـــهر المقبل لخـــوض المباراتين 
الســـنغال  ضـــد  الوديتـــين  الدوليتـــين 
والكونغو الديمقراطية في 9 و13 أكتوبر، 
ليرافـــق زميليه فـــي الفريق الأندلســـي 
حـــارس المرمى ياســـين بونـــو والمهاجم 
يوســـف النصيري اللذيـــن تألقا معه في 
التتويج بلقب مسابقة الدوري الأوروبي 

”يوروبا ليغ“ هذا الصيف.
كما أن التعديلات ستمكن المغرب من 
الاســـتفادة من لاعبين آخرين سبق لهما 
الدفاع عن ألوان منتخبات أخرى أبرزهم 
مهاجم أســـتون فيـــلا الإنجليـــزي أنور 
الغازي الـــذي لعب مباراتين مع المنتخب 
الهولندي في تصفيات كأس أوروبا 2016 
التي فشـــل في بلـــوغ نهائياتها، وجناح 
أندرلخـــت البلجيكـــي زكريـــاء البقالـــي 
الـــذي لعب بـــدوره مباراتين مع المنتخب 
البلجيكـــي (ودية ومبـــاراة في تصفيات 

مونديال 2014).
توصـــل الجهـــاز الفنـــي للمنتخـــب 
المغربي بقيـــادة وحيد خليلوزيتش، إلى 
اتفاق مع منير الحدادي لاعب إشـــبيلية، 

ليتواجـــد فـــي معســـكر الأســـود المقبل، 
الذي ســـيخوض وديتين أمام الســـنغال 
المقبـــل.  أكتوبـــر  منتصـــف  والكونغـــو 
وسيكون الحدادي متواجدا في المعسكر، 
حتـــى لو لم تســـتكمل إجـــراءات تأهيله 
القانونية لـــدى الفيفـــا لتمثيل المنتخب 
المغربـــي. وفـــي نفـــس الوقـــت، يـــدرس 
اتحاد الكرة المغربي اســـتقطاب عدد من 
المحترفين من أبناء المهجر الذين اختاروا 
في السابق تمثيل منتخبات البلدان التي 

ينشطون في دورياتها المحلية.
وفـــي حديثه عـــن قضية الحـــدادي، 
عبر القائد الســـابق للمنتخـــب المغربي 
نورالديـــن نيبـــت -الـــذي أصبـــح مدير 
المنتخبات الوطنية- عـــن تفاؤله، وتابع 
فـــي حديث صحافي ”تحدثـــت إلى منير 
بعد نهائي الدوري الأوروبي، إنه مغربي 
فخور، نحن متفائلون بشـــأن التغييرات 
التي اقترحها الفيفا، والتي قد تسمح له 

بتمثيل المغرب في يوم من الأيام“.

مسار ناجح

بعـــد مرحلـــة قصيرة ضمن مدرســـة 
كالابـــاكار انتقل منير الحـــدادي إلى ناد 
آخر  للتكوين أكثر تنظيما وشهرة وهي 
مدرسة ســـانتا آنا المرتبطة في علاقاتها 
مع أكاديميات كبار الأندية الإســـبانية.. 
عـــام واحـــد كان كافيا لتلتقطـــه العيون 

مدريد  أتليتيكو  لمنقبـــي  الخبيرة 
فضموه للنادي العريق وفضلوا 
إلحاقه في نفس الوقت  بفتيان 
أكاديمية رايو ماخاداهوندا .. 
هناك ســـيفجّر ابـــن ”خايمي“ 
كل مواهبـــه على خط التماس 
الأيســـر.. جناح لفـــت الأنظار 
بلمســـته للكـــرة وذكائـــه في 
المراوغة وسرعته في الانطلاق 
والاختراق ودقته في التمرير 
وأيضـــا بهدوئـــه المميـــز في 
تســـجيل الأهداف. في موسم 
واحـــد ســـجل 32 هدفـــا من 

أصل 16 مباراة فكان ذلك إيذانا 
ببداية تهافت أندية كبرى عليه.

وجاءت رايو فايكانو وأوساسونا و 
ريال مدريد والبارسا ومانشستر سيتي 
تريـــد خطف الموهبـــة الواعـــدة. وداخل 
أكاديمية البارســـا لم يجد الفتى صعوبة 
في الاندماج في عالـــم غريب عليه. تعلم 
اللغة ســـريعا واســـتوعب آليـــات النهج 
التكتيكـــي الذي يشـــكل هوية البارســـا. 
طبعـــه الخجـــول وميله للهـــدوء جعلاه 

منضبطا في حياته خارج لاماســـيا ولم 
تؤثـــر فيه عوالـــم برشـــلونة ولا قدرتها 
الرهيبة على ابتلاع المراهقين في أجواء 
الترفيه والعبث.. شـــيئا فشيئا بدأ يبرز 
اســـمه من خلال مباريات الشـــبان التي 
كانت تنقلها قناة البارســـا على المباشر 
وصـــار الجميـــع يضعه فـــي أول لائحة 

الواعدين الذين سيخلفون الجيل الذهبي 
للبارصا. التحق بالدرجة الأولى بشـــبان 
النادي فكان الموعد مع تألق جديد ضمن 
دوري كأس الاتحـــاد الأوروبي للشـــباب 
حيث فاز بلقب الهداف وأحسن ممرر مع 
هاتريك في مبـــاراة النهاية أمام بنيفيكا 

البرتغالي.
بمجـــرد عودة الفريق إلى برشـــلونة 
ألحقـــه المدرب أوزيبيـــو بالفريق الثاني 
للبارصـــا ولعـــب مباريات كبيـــرة أمام 
خيرونا ومايـــوركا في نهاية الموســـم.. 
لويـــس إنريكـــي مدرب الفريـــق الأول لم 
يكـــن ليفلـــت الشـــاب الواعد، ففي ســـن 
الثامنة عشرة ســـافر به إلى المعسكرات 
الإعداديـــة موســـم 2014-2015، الحدادي 
وجد نفســـه يتدرب مع ميســـي وشـــافي 
وإنييســـتا وبيكي وباقي كوكبة النجوم 
التي صنعت أفضل مراحل البارســـا عبر 

التاريخ.
موســـمان مع كبـــار البارســـا جلس 
فيهمـــا منيـــر على دكة البـــدلاء مباريات 
عديدة ولعب أخرى بشكل أساسي.. لعب 
في البطولة وســـجل أهدافـــا وفي كأس 
الملك ودوري الأبطال الأوروبية أيضا، في 
نفس الوقت كان يتـــردد على المنتخبات 
الإســـبانية للفتيان والشبان وأقل من 21 
وجد نفســـه يحمل  ســـنة. ابن ”خايمي“ 
قميـــص لاروخـــا دون ســـابق تخطيط، 
حتـــى انتبه إلى جـــذوره المغربية عندما 
اتصل بـــه المســـؤولون عـــن جامعتها 
والمدرب بـــادو الزاكي لمناقشـــته في 
أمر الالتحاق بمنتخب الكبار للبلاد 
الأخـــرى التـــي يحمل جنســـيتها 

أيضا.
مرت على الحدادي وأســـرته 
أيـــام صعبـــة لتحديـــد طريـــق 
حيرة  من  والتخلص  المستقبل 
الاختيـــار، إمـــا قبـــول دعـــوة 
المغـــرب وإما انتظـــار رد فعل 
متناقضة  نصائح  إســـبانيا.. 
من هنـــا وهنـــاك واجتهادات 
مـــن المقربـــين في تفســـير واقع 
الكرة في البلدين وطريقة تدبيرها 
وضغوط من المعجبين ووسائل الإعلام. 
وضع الحيرة في الاختيار بين طريقين 
كان يعتقـــد منيـــر أن الناخب الوطني 
الإســـباني قـــد أنقذه منه باســـتدعائه 
للعب مباراة رســـمية مـــع كبار لاروخا 
في ماســـيدونيا برسم إقصائيات كأس 
أوروبا لـــلأمم 2016، كان إجـــراء ماكرا 
من المدرب ديل بوســـكي عندما أشـــركه 
فـــي 13 دقيقة الأخيرة من المباراة ليقطع 

الطريـــق على بـــادو الزاكـــي لضمه إلى 
المنتخب الوطنـــي المغربي ويضمن بقاء 
الشـــاب الواعد قانونيـــا وإلى الأبد رهن 

إشارة إسبانيا في المستقبل.
أكمل الحـــدادي موســـمه الثاني مع 
البارســـا وذهـــب بعدها إلى فالينســـيا 
ولعب معها موســـما متوسطا سجل فيه 
ســـبعة أهداف وغـــاب مباريـــات كثيرة، 
الشيء الذي دفعه إلى تغيير الوجهة إلى 
ألافيس ومنها إشـــبيلية حيث اســـتعاد 
مع المـــدرب خوليـــان لوبيتيغي ثقته في 
إمكانياته نتيجة الإحباط النفســـي الذي 
أصيب به بعـــد واقعة ماســـيدونيا وما 
تلاها من تجاهل في استدعائه لمباريات 

أخرى مع المنتخب الإسباني.

بارقة أمل

واشترط الاتحاد الدولي في تعديلاته 
الجديـــدة ألا يكون اللاعب قد شـــارك في 
أكثـــر مـــن 3 مباريـــات كحـــد أقصى مع 
المنتخب الذي بدأ معه مســـيرته الدولية، 
بما في ذلـــك مباريات التصفيات المؤهلة 
إلى المنافســـات العالميـــة والقارية، وذلك 
قبل بلوغـــه ســـن الحادية والعشـــرين، 
بالإضافـــة إلى عدم مشـــاركته في بطولة 
دولية أو قارية مثل كأس العالم أو كأس 
أوروبا. ولم يكن الاتحاد الدولي يســـمح 
فـــي لوائحه الســـابقة، لأي لاعب بتغيير 
منتخبه الوطنـــي، في حال مثّل المنتخب 
الأول في مباريات لتصفيات قارية، حتى 

لمباراة واحدة رسمية.
للاتحاد  الجديدة  التعديلات  وتشكل 
الدولي بارقـــة أمل للعديد مـــن المواهب 
الكرويـــة التـــي أصيبـــت بالإحباط عقب 
اســـتبعادها من صفوف المنتخبات التي 
قررت تمثيلهـــا للمرة الأولى وأغلبها من 
القـــارة العجوز، وهي التـــي كانت تعلق 
آمـــالا كبيرة ليـــس فقط علـــى اللعب مع 
منتخـــب أوروبي عمـــلاق ولكن من أجل 
رفـــع أســـهمها وقيمته التســـويقية في 

سوق الانتقالات.
الصاعـــدة  المواهـــب  وتعانـــي 
الأميركيـــة  القارتـــين  مـــن  وخصوصـــا 
الجنوبية والأفريقيـــة من ضغوط كبيرة 
وقت اتخاذهـــا قرار تمثيـــل منتخباتها 
الأصليـــة أو الإقامـــة بالنظـــر إلى صغر 
ســـنها وطموحاتها الكبيـــرة، فضلا عن 
ضغوط من ممثلي الأندية التي يدافعون 
عـــن ألوانهـــا والذيـــن يعرضونهم إلى 
الابتـــزاز إلـــى درجـــة تهديدهـــم بفقدان 

مراكزهم في صفوف أنديتهم.

تعديلات فيفا تضع الحدادي على أعتاب منتخب المغرب
الأمل يعود للعديد من مواهب كرة القدم من ذوي الجنسية المزدوجة

أحيا الاتحــــــاد الدولي لكــــــرة القدم 
أصحاب  للاعبين  الدولية  المســــــيرة 
الجنســــــيات المزدوجــــــة أو المتعددة 
بعدمــــــا أقر الســــــماح لهــــــم بتغيير 
المنتخبات التي ســــــبق ودافعوا عن 
ألوانهــــــا، ولكن بشــــــروط. وصادق 
الاتحــــــاد الدولي خلال مؤتمره الـ70 
ــــــى توصيات لجنة  ــــــر الفيديو عل عب
العمــــــل التي شــــــكلها في ســــــبتمبر 
2019 لتعديل القوانين المنظمة لتمثيل 
وذلك  الوطنية  لمنتخباتهــــــم  اللاعبين 
بناء على طلب العديد من الاتحادات 
ــــــة. ويُعــــــدّ لاعــــــب برشــــــلونة  الوطني
الإســــــباني الســــــابق منير الحدادي 
ذوالجذور المغربية، أبرز المستفيدين 

من التعديلات الجديدة.

أسد جديد يعزز منتخب المغرب
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 تونــس – ســــتكون أنظار عشــــاق كرة 
القدم التونســــية شــــاخصة نحــــو ملعب 
مصطفــــى بن جنــــات في المنســــتير الأحد 
لمتابعــــة نهائي كأس تونــــس بين الترجي 
الرياضــــي والاتحــــاد المنســــتيري، والذي 
ســــيجمعهما لأول مرة في تاريخ الناديين 

اللذين يدخلانه بطموحات متباينة.
للترجــــي  الفنــــي  المديــــر  وســــيكون 
الرياضــــي التونســــي معــــين الشــــعباني 
أمام امتحــــان صعب عندمــــا يلاقي فريق 
الاتحاد المنســــتيري فــــي اللقــــاء النهائي 
لكأس تونس، التي ستحمل لأول مرة اسم 
الزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقيبة.

وكان الترجـــي المتـــوج بطـــلا للقـــب 
الدوري المحلي هذا الموسم قد حسم أيضا 
لقب الســـوبر المحلي الأحد الماضي عندما 
تغلـــب علـــى نظيـــره النادي الصفاقســـي 
بـــركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء الوقت 
الأصلي بنتيجة سلبية بين الفريقين (0-0).
ويعول المدرب الشاب الشعباني على 
محـــو خيبـــة دوري أبطـــال أفريقيا هذا 
الموســـم بعد خروج بطل المسابقة القارية 
في المواســـم الثلاثة الماضيـــة باكرا أمام 
الزمالـــك المصري، وليؤكـــد أن فريقه في 
طور التعافـــي ومصمم علـــى التعويض 

محليا.
وبالفعـــل افتقد الترجي لنســـق لعبه 
العـــادي وذلك منـــذ رحيل وجـــوه بارزة 

الجزائـــري  نجمـــه  أبرزهـــا  للاحتـــراف 
البلايلـــي وأنيـــس البدري وســـعد بقير 
وأيمن بن محمـــد، دون القيام بانتدابات 
وازنة قـــادرة على تغطيـــة النقص الذي 

خلفه هؤلاء.
لكن بطل الدوري فرض سيطرته هذا 
العام على لقب البطولة التونســـية للمرة 
الثلاثـــين في تاريخه ولم يتعرض إلى أي 
هزيمة، كما تغلب على الصفاقسي، الذي 
تعاقد مؤخـــرا مع المدرب المخضرم فوزي 

البنزرتـــي، في كلاســـيكو مثيـــر بنهائي 
السوبر.

ورغــــم أزمــــة كورونــــا الصحية تمكن 
الترجــــي من تعزيز رقمه القياســــي كأكثر 
الفرق تتويجا بهــــذا اللقب، بعدما أحرزه 
للمرة الخامسة في تاريخه متفوقا بفارق 
لقبين على أقرب ملاحقيه الأفريقي والنجم 

الساحلي.
ويعول الترجي على استعادة الثنائية 
المحليــــة وخصوصــــا لقــــب الــــكأس الذي 

يغيب عن خزائن شــــيخ الأندية التونسية 
منــــذ العام 2016. وســــيكون تتوجيه بلقب 
هذا الموســــم بنسخته الجديدة خير إهداء 
لجماهيــــر الفريق كتعويض عــــن الخيبة 

القارية.
وكشف الاتحاد التونســــي لكرة القدم 
الجمعة النقاب عن النســــخة الجديدة من 
كأس تونس التي ســــتحمل اســــم الزعيم 

الراحل الحبيب بورقيبة.
ونشر الاتحاد التونسي على صفحته 
بموقع فيســــبوك صورة للــــكأس الجديدة 
والتــــي تزن 12 كيلوغراما ويبلغ طولها 57 

سم ومحيطها 18 سم.
ويلتقي الترجــــي على ملعب مصطفى 
بن جنات خصمه الاتحاد المنستيري لأول 
مرة في لقاء قمة واعد وبطموحات متباينة 
لــــكلا الفريقين، حيــــث يأمــــل الترجي في 
إضافــــة اللقب المحلي الثالث هذا الموســــم 
فيما سيتمســــك اتحاد المــــكان بالدفاع عن 
حظوظــــه وخطف لقب مســــتحق نظير ما 
قدمــــه الفريق في هــــذا الموســــم بالدوري 

التونسي.
وضرب الاتحاد المنستيري موعدا مع 
الترجــــي في نهائي كأس الحبيب بورقيبة 
بعــــد إســــقاطه النــــادي الصفاقســــي 0-1 
الأربعــــاء ضمــــن نصف نهائي المســــابقة، 
فيمــــا تأهل الترجــــي على حســــاب هلال 

الشابة بعد فوزه عليه بثنائية نظيفة.

 الدوحــة – يطمح النصر السعودي إلى 
تجاوز شــــقيقه التعاون وبلوغ الدور ربع 
النهائــــي، عندما يلتقيان الأحد على ملعب 
المدينة التعليمية بالدوحة في ثمن نهائي 

دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وكان أهلــــي جدة الســــعودي قد تمكن 
الســــبت مــــن حجز مقعــــده بربــــع نهائي 
المسابقة القارية بعدما أقصى شباب أهلي 
دبي بــــركلات الترجيح التي ابتســــم فيها 
الحظ للأول عقب نهايــــة الوقتين الأصلي 

والإضافي بنتيجة (1-1).
وكان فريق أهلي دبي سباقا للتسجيل 
في الشــــوط الأول وتحديدا في الدقيقة 28 
عندما ســــجل لاعبه الأوزبكــــي عزيز جون 
غانييــــف، ليعــــدل الدولي الســــوري عمر 
الســــومة لأهلي جــــدة في الدقيقــــة 54 من 

الشوط الثاني من خلال ضربة جزاء.
وتواصلــــت المبــــاراة بنســــق ســــريع 
دون أن تســــجل أي خطــــورة على مرميي 
الفريقين، ما عــــدا فرصة في آخر اللقاء لم 
يتمكن أهلي جدة من اســــتغلالها، ليحتكم 
الفريقان إلى ضربات الترجيح التي كانت 

منصفة في حق الفريق السعودي.

وبالعــــودة إلــــى لقاء الأحــــد، يذكر أن 
النصر، وصيف 1995، تأهل إلى هذا الدور 
بعد تصــــدره المجموعة الرابعة (11 نقطة) 
بفــــارق نقطتين عن الســــد القطــــري، علما 
وأن مباراته الأخيرة أمام العين الإماراتي 
(1-0) خاضهــــا بالصــــف الثانــــي بهــــدف 
إراحــــة لاعبيــــه الأساســــيين. فيمــــا تأهل 
التعاون للــــدور عينه بعدمــــا حل وصيفا 
في المجموعة الثالثة (9 نقاط) بفارق نقطة 
عن المتصدر برسبوليس الإيراني وبفارق 

المواجهات المباشرة مع الدحيل القطري.
ويعيش النصر أفضــــل حالاته الفنية 
فــــي ظــــل الاســــتقرار إلــــى جانــــب تكامل 

الصفوف التي تم تعزيزها بأسماء محلية 
وأجنبية مميزة.

وبعــــد إراحة المــــدرب البرتغالي روي 
فيتوريــــا أبرز نجومه في آخــــر مباراتين، 
يعود الهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله، 
الغنــــام،  خالــــد  عســــيري،  عبدالفتــــاح 
عبدالمجيد الصليهم وسلطان الغنام بغية 
المنافســــة على اللقب، فيما يقدم حارســــه 
المخضرم الأسترالي براد جونز (38 عاما) 

مستويات مميزة.
وقال فيتوريا ”خضنا المباريات الأربع 
بعقليــــة واحــــدة، وهــــي احتــــرام الفريق 
المقابل وتقديم أفضل ما بوسعنا، والعمل 
من أجل تحقيق الفوز، وســــيكون الوضع 

ذاته في المباراة المقبلة“.
وأضــــاف ”في الــــدور المقبل ســــنلعب 
بــــكل اللاعبين الذين ســــيكونون جاهزين، 
سواء النجوم الذين حصلوا على الراحة، 
أو اللاعبين الشــــباب الذيــــن حصلوا على 
فرصة للمشــــاركة في هذه المباريات، وهذا 
هو المزيج الذي نتطلع إليه للاستمرار في 

البطولة“.
وفي المقابل، يأمــــل التعاون في بلوغ 
ربــــع النهائــــي للمــــرة الأولــــى فــــي ثاني 

مشاركة آسيوية له.
وعانــــى كثيرا فــــي الفتــــرة الماضية، 
فبعدما نجا محليا من الهبوط في الجولة 
الأخيرة، تخطى دور المجموعات في دوري 
الأبطــــال رغــــم تلقيه ثلاث هزائــــم تواليا، 
وذلــــك بفضل فــــوزه المثيــــر فــــي مباراته 

الأخيرة على الدحيل.
ومــــع أن مدربــــه الفرنســــي باتريــــس 
كارتيــــرون، القــــادم بطريقــــة جدليــــة من 

الزمالــــك المصري، لم يشــــرف على الفريق 
إلا بعد اســــتئناف البطولــــة وتحديدا في 
آخر ثلاث مباريــــات، إلا أنه كوّن فكرة عن 
النصــــر، ومــــن المتوقع أن يلعــــب بطريقة 

دفاعية للحد من خطورة المنافس.
وقال كارتيرون بعد الفوز على الدحيل 
لموقــــع الاتحاد الآســــيوي ”قــــام اللاعبون 
بعمل معجزة، وذلك لأن الفريق كان يعاني 
منذ ستة أشهر، وأنا أشعر أن هنالك شيئا 
عظيما فــــي هذا الفريــــق، لأن الروح التي 

ظهرت اليوم كبيرة وهذا مؤشر كبير“.
وتابع ”المبــــاراة المقبلة أمــــام النصر 
ســــتكون خاصــــة، لأنه ســــبق لــــي تدريب 
النصــــر عــــام 2017، ولا زلــــت علــــى علاقة 
مع لاعبي الفريق. المباراة ســــتكون جيدة، 
وســــوف نخوضها دون ضغوطات وبروح 
عالية، لكن الضغط لن يكون علينا بل على 
النصــــر الذي يمتلك طموحــــات كبيرة في 

الفوز بلقب البطولة“.
وســــجل مهاجمه الأســــترالي ميتشل 
”ســــكري  بقميــــص  الأول  هدفــــه  ديــــوك 
القصيم“ في الدقائق الأخيرة أمام الدحيل 

بعد أربع مباريات رفقة التعاون.
محمــــد  المخضــــرم  مهاجمــــه  وقــــال 
الســــهلاوي الذي حمل ألوان النصر عشر 
ســــنوات، بعد الفوز على الدحيل ”لم تهتز 
الثقة.. نجحنا في تعويض الخسائر التي 
تعرضّنا لها في المباريات السابقة، نهدي 
هذا الفوز إلى حمــــدان الرويلي الذي كان 
وتعرض  أحد أبرز نجوم المبــــاراة اليوم“ 

لإصابة كبيرة في المباراة.
وتعــــدّ المبــــاراة الأولــــى بينهما على 
المســــتوى الخارجي والرابعة هذا الموسم. 

فاز النصر 1-2 في ذهــــاب الدوري، بينما 
كانت الثانية في نهائي السوبر السعودي 
وانتهــــت بالتعادل 1-1، قبل أن يحســــمها 
النصر بــــركلات الترجيح 4-5. أما الثالثة 
فكانت في إيــــاب الدوري وانتهت لمصلحة 

النصر 4-1.
وفــــي المبــــاراة الثانية، يبحث الســــد 
القطــــري بطــــل 1989 و2011 عــــن تعويض 
نتائجه المتذبذبة عندما يلاقي برسبوليس 

الإيراني وصيف 2018 على الملعب عينه.
الأخيــــرة  مباراتــــه  خســــارة  وبرغــــم 
أمام ســــباهان الإيراني (2-1)، قال مدربه 
الإسباني تشافي إنه راض عن أداء لاعبيه 
الشبان ”أنا سعيد لأننا كنا الأكثر سيطرة 
على الكرة في المبــــاراة، وصنعنا الفرص، 
ولكننا ارتكبنا غلطتين أســــفرتا عن دخول 
هدفين فــــي مرمانا، هذه هي طبيعة اللعب 

في دوري أبطال آسيا“.
وتابع ”أنــــا دائما أقلق مــــن الأخطاء 
الفرديــــة، إذا ركزنا فإننــــا يمكن أن نذهب 
لمــــدى بعيد في البطولــــة، لا يمكن أن تفوز 
بلقــــب دوري أبطــــال آســــيا دون التركيز 
الكامــــل، التفاصيــــل تصنــــع الفــــارق في 
هــــذه البطولة، ونحن لا نســــتطيع ارتكاب 

الأخطاء في الأدوار الإقصائية“.
وفي المقابل، تبدو نتائج برســــبوليس 
أكثر صلابة، بعد فوزه ثلاث مرات في آخر 

أربع مباريات.
وقال لاعب وسطه العراقي بشار رسن 
”المباراة المقبلة ســــتكون صعبة أمام السد 
بعد تأهلنــــا كأول المجموعة ولكننا نطمح 
بالوصول إلــــى أبعد نقطة وهــــي المباراة 

النهائية“.

مرور صعب

توهج لإضافة لقب جديد

مواجهة سعودية خالصة بين النصر 
والتعاون في دوري أبطال آسيا

أهلي جدة يقصي شباب أهلي دبي ويحجز مقعده في ربع نهائي المسابقة
تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية 
ــــــة، الأحد، نحــــــو الدوحة  والخليجي
لمتابعة موقعة ســــــعودية خالصة بين 
النصر السعودي ومواطنه التعاون 
سيكون محورها حسم ورقة العبور 
للربع النهائي، فيما كان مواطنهما 
أهلي جدة ســــــباقا إلى هذا الدور، 
السبت، بعدما أقصى شباب أهلي 

دبي الإماراتي.

النصر يعيش أفضل حالاته 
الفنية في ظل الاستقرار 
إلى جانب اكتمال صفوفه 

التي تم تعزيزها بأسماء 
محلية وأجنبية

حلم الثلاثية المحلية يراود الشعباني مع الترجي التونسي

 باريــس – يقــــف ملك الملاعــــب الترابية 
الإســــباني رافاييــــل نادال علــــى بعد لقب 
كبيــــر واحد مــــن معادلة رقم الأســــطورة 
السويســــري روجيــــه فيدرر فــــي بطولات 
”الغراند سلام“. وبعد 15 سنة من تتويجه 
الأول فــــي رولان غاروس يبــــدو الماتادور 
معرضــــا أكثر من أي وقــــت مضى لفقدان 

لقبه.
ويبلــــغ رصيد نــــادال الرائع في رولان 
غاروس 93 فوزا وخســــارتين فقط منذ عام 
2005، عندمــــا أصبح بعمــــر المراهقة أول 
لاعب يحرز اللقب في محاولته الأولى منذ 

السويدي ماتس فيلاندر عام 1982.
لكن اللاعب البالغ 34 عاما رفع رصيده 
إلى 19 لقبا في البطولات الكبرى بينها 12 
في رولان غاروس (رقم قياسي)، وتتزامن 
مشــــاركته الراهنة مع غيــــاب فيدرر الذي 
يتعافــــى مــــن جراحــــة بركبته، مــــا يقرّبه 
أكثر من التتويج للعــــام الرابع تواليا في 

باريس.
لكــــن عوامل مختلفــــة أدت إلى ارتفاع 
حظــــوظ منافســــيه، خصوصــــا الصربي 
نوفــــاك ديوكوفيتش المصنــــف أول عالميا 
والنمســــاوي دومينيك ثيم المتألق بشــــكل 
ميــــدوز  فلاشــــينغ  فــــي  والمتــــوّج  كبيــــر 

الأميركية على أرض صلبة.
واعتبر النجم السابق الألماني بوريس 
بيكر الذي عمل لفترة مدربا لديوكوفيتش، 

أن البطولــــة المقامة عــــادة في فصل 
الربيــــع والمؤجلة بســــبب تفشــــي 
فايروس كورونا المستجد ستكون 

أصعب على نادال هذه المرة.
وقد تؤدي ظروف 

الطقس إلى ملاءمة 
نجوم الأرض 

الصلبة وتقليص 
خطر الكرات 

اللولبية من نادال، 
ما قد يصب في 

مصلحة أمثال ثيم 
الذي حل وصيفا 

لنادال في رولان غاروس 
آخر سنتين.

وقــــال بيكر المتوج ســــت 
مــــرات في البطــــولات الكبرى 

”ســــتكون هذه الســــنة صعبة على رافاييل 
نــــادال. هو المرشــــح الأوّل بالنســــبة إليّ، 
لكــــن الفــــارق تقلص بينه وبــــين اللاعبين 

الآخرين“.
وتابــــع ”ليس في إيقاعــــه الاعتيادي. 
يحتاج إلى خــــوض المباريات. عادة يأتي 
إلــــى رولان غــــاروس بعــــد خوضــــه أربع 
دورات كبيرة على التراب، ويكون قد توّج 

في العادة بألقابها“.

ويخــــوض نادال رولان غــــاروس دون 
إحــــرازه أي لقــــب ترابــــي للمــــرة الأولى، 
إذ خســــر بمجموعتين أمــــام الأرجنتيني 
دييغو شفارتســــمان في ربع نهائي دورة 
روما الإيطالية، في مشــــاركة كانت الأولى 

له في غضون ستة أشهر.
وقــــال نــــادال الــــذي فضّــــل الغيــــاب 
عن فلاشــــينغ ميــــدوز للتحضيــــر لرولان 
غــــاروس ”لا وقت للأعذار. لم أشــــارك في 
الدورات لفترة طويلة. خضت مباراتين 

جيدتين“.
وتابع ابن جزيــــرة مايوركا ”هذه 
ســــنة مميزة ولا يمكن توقع أحداثها. 
قمــــت بعملــــي هنا، بعضــــه كان 
جيــــدا والبعض الآخر ســــيئا. 
علــــى الأقــــل خضــــت ثــــلاث 

مباريات“.
وبرغم الثغرات الواضحة 
في مسيرة نادال قبل 
البطولة، يرى ديوكوفيتش 
أن الإسباني سيكون مرشحا 
قويا لرفع اللقب مجددا.

وقال ديوكوفيتش الباحث عن 
لقب ثان باريس ”الرقم القياســــي 
الذي يملكه هناك، تاريخ نتائجه، 

لا يمكنك مقارنة أي لاعب به“.

نادال يتطلع لمعادلة 
رقم فيدرر في رولان غاروس

رصيد نادال في رولان 
غاروس يبلغ 93 فوزا 

وخسارتين منذ 2005 عندما 
أصبح في عمر المراهقة أول 

لاعب يحرز اللقب

صحافيــــة  مصــــادر  كشــــفت   – دبــي   
السبت، أن ضياء سبع سيصبح أول لاعب 
إســــرائيلي يحترف في الدوري الإماراتي 
لكرة القدم منذ انطلاقته عام 1974، بعدما 
اقترب من الانضمام إلى النصر دبي قادما 

من غوانغجو إفرغراند الصيني.
وأشــــار مصــــدر في نادي إمــــارة دبي 
الســــبت إلى أن لاعب الوســــط الهجومي 
ســــبع (27 عامــــا) المتحــــدّر مــــن أصــــول 
فلسطينية ”في طريقه إلى دبي وسيجري 
الفحوص الطبية الروتينية قبل انضمامه 
إلى الفريق رســــميا، بعدما تم الاتفاق مع 
اللاعــــب وناديه الصيني علــــى كافة بنود 

العقد“.
وأشــــارت تقارير إعلامية إلى أن عقد 
سبع ســــيكون لمدة 3 ســــنوات وسيحصل 
اللاعب على 3 ملايين دولار كراتب سنوي.
وعــــرض ســــبع (27 عاما) صــــورة في 
حســــابه على موقع إنســــتغرام وهو على 
متن طائرة على درجة رجال الأعمال، علق 

عليها ”إلى دبي“، في إشارة إلى توجهه 
لتوقيع العقد مع النصر.

وجاء تعاقد النصر مع سبع عقب 
تطبيع الإمارات وإســــرائيل العلاقات 
أغســــطس  منتصــــف  فــــي  بينهمــــا 

الماضي، وهــــو ما وجد ترحيبا 
في كلا الدولتين.

والإمارات 
والبحرين أول 

دولتين خليجيتين 
تعلنان تطبيع 
العلاقات مع 

إسرائيل، 
وسبقتهما 
في ذلك كل 

من مصر 
 (1979)

والأردن 
.(1994)

ونشر أفيخاي أدرعي المتحدث 
بلســــان جيش الدفاع الإســــرائيلي 
للإعــــلام العربي عبر حســــابه على 
تويتر صورة ســــبع وهو بالطائرة 
فــــي طريقه لدبــــي، وعلــــق ”لاعب 
كــــرة القــــدم الإســــرائيلي ضيــــاء 

ســــبع في طريقه إلى دبــــي للانضمام إلى 
فريــــق النصر الإماراتي ليصبح أول لاعب 
إســــرائيلي في دوري الخليج (الاسم الذي 

يطلق على الدوري الإماراتي)“.
إماراتيــــون  مغــــردون  رحــــب  كمــــا 
بالصفقــــة. وكتب فهد الحوســــني ”ضياء 
ســــبع أول لاعــــب إســــرائيلي فــــي دوري 
الخليج العربي خطوة ممتازة ونتمنى له 
كل التوفيق وأهلا به في وطن التسامح“.

ووُلد ضياء سبع في بلدة مجد الكروم 
فــــي الجليل الأعلى (شــــمال)، وترعرع في 
صفوف نادي شــــبيبة نيس طوبروك، قبل 
انتقالــــه إلــــى مكابي تل أبيب في موســــم 

.2012
وتنقــــل بــــين عــــدة أندية إســــرائيلية 
(هبوعيــــل بئر الســــبع بالإعــــارة واتحاد 
أبناء ســــخنين ومكابي بتــــاح تكفا)، قبل 
وصولــــه عام 2014 إلى مكابــــي نتانيا في 
صفقــــة كبيــــرة للاعب محلــــي (2.5 مليون 

يورو) حيث بقي لأربعة مواسم.
وسجل معه 50 هدفا في 111 
مباراة في مختلف 
المسابقات، بينها 
24 هدفا في موسم 
2018، ليتربع على 
صدارة ترتيب 
الهدافين، ويستهل 
مشواره مع 
منتخب إسرائيل.

وتعرض لإصابة قوية 
بساقه اليسرى لكنه لم 
يستسلم ثم انتقل إلى 
بطل الدوري هابوعيل بئر 
السبع. انتقال دام ثلاثة 
أشهر عندما تلقى اتصالا 
من وكيله 
”قال لي 
وكيلي 
هناك عرض 
من الصين“.
صفقة  وقدرت 
غوانغجــــو  إلــــى  انتقالــــه 
ملايــــين  بخمســــة  إفرغرانــــد 
يورو ليصبح من أغلى اللاعبين 

الإسرائيليين.

ضياء سبع أول لاعب إسرائيلي 
يحترف في الدوري الإماراتي
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 منــــذ النصــــف الثانــــي مــــن العــــام 
الماضي، بدأت فــــي كتابة تاريخ أيرلندا 
وحركتها الوطنية، وقد تعمدت التأني، 
لكي أتيح لنفســــي الرغبة في تســــليط 
الضــــوء على كل شــــخصية مركزية في 
كل مرحلة. وفي حديثي الأول مع أستاذ 
جامعي أيرلندي مختــــص في التاريخ، 
عرضــــت عليــــه بعــــض ملاحظاتي على 
الســــياق التاريخي وأحداثه، وكان من 
بــــين هذه الملاحظــــات أن هنــــاك الكثير 
من التشــــابه بين تاريخ أيرلندا وتاريخ 

فلسطين.
يومها قال لــــي صاحبي الأكاديمي 
د. هيلــــي: إن فكــــرة التشــــابه هذه، بين 
تاريخ أيرلندا وتاريخ فلســــطين، كانت 
موضوع كتاب لأستاذ جامعي أيرلندي 
يُدعــــى ”نيــــال ميرتشــــو“ فــــي ”جامعة 
غربــــي واشــــنطن“ الأميركيــــة، وتفضل 
عليّ بإرسال رابط الكتاب المتوافر على 

شبكة الإنترنت!
لقــــد توقفت أمــــام مثال حــــي، على 
وضعيــــة الإحبــــاط وغطرســــة المحتل، 
وإحســــاس النــــاس أصحــــاب القضية 
باليــــأس واللاجدوى. ففي أواخر القرن 
التاســــع عشــــر، كان الأيرلنديــــون قــــد 
ظنــــوا أن ما بذلوه من الــــدم والمقدرات 
عبــــر القرون، قــــد ذهب سُــــدى. اضطر 
المحزونــــون الوطنيــــون إلــــى تشــــكيل 
جمعيات سرية، على الأقل لكي يحافظوا 
علــــى ثقافتهم ومــــدركات قضيتهم، بعد 
800 ســــنة مــــن الاحتلال الاســــتيطاني. 
وحرصوا على الاســــتفادة مــــن أخطاء 
الســــابقين ورعونتهم فأحكموا الإغلاق 
علــــى أنفســــهم داخل الجمعيــــات، ولم 
تستطع الأجهزة البريطانية اختراقهم، 
وتكاملــــوا مــــع جمعيــــات فــــي أميركا 
شــــكلها الهاربون من المجاعــــة الكبرى 
وعيهــــم  واســــتعادوا   (1849 ـ   1845)
بمدركاتهــــم التاريخيــــة، ومــــن أهمهــــا 
إنســــانهم ”الغايلــــي“ القــــديم وثقافته. 
ففي أساطير الشعوب الغايلية القديمة، 
التي اســــتوطنت أيرلنــــدا، هناك رمزية 
خاصة لمحاربين أشــــداء، عُرفوا بكونهم 
الوطنيــــون  جعــــل  فقــــد  ”الفانيــــان“. 
المصممــــون علــــى التحــــرر، الفانيانية 

هويتهم.
كان الصمت قد أطبــــق على البلاد، 
وبدا أن كل شيء ينم عن موت القضية، 
وأصبح القوي عائما، كأنما حُسم الأمر 

وانعقد النصر للمحتلين إلى الأبد.
في لحظة مواتية، في سنة 1915 كان 
الأيرلنديون الفانيان يدفنون ميتا لهم، 
وقد أحضــــروا معهم كاهنــــا كاثوليكيا 
القــــادة  أحــــد  وقــــف  عليــــه.  للصــــلاة 
الوطنيين الســــريين، يلقي كلمة التأبين. 
فقال إن هــــذا الراحل لم يطلق رصاصة 
واحدة لأجل الجمهورية الأيرلندية، لكن 
جثمانه ســــيفعل الكثير. وعندئذ أطلق 
رصاصــــة من فوق القبر، مؤذنا بمرحلة 
كفاح وطني جديــــدة. ثم أردف صارخا: 
إن هــــؤلاء الحمقى الذيــــن تركونا نحن 
المواطنــــين الفانيــــان، نمــــوت جوعا أو 
غــــدرا أو حصــــارا، لا يعلمــــون أن هذه 
القبور التي يحنــــو عليها تراب بلادنا، 
تســــتحث الذكــــرى، وتنقلنا مــــن مربع 
الإحســــاس بالعجز، إلــــى مربع الوعي 
بمكامن القوة، وتؤكــــد على أن أيرلندا، 
لن تكون في سلام طالما ظلت بلا حرية. 

فالحرية هي جوهر الأمر!

صباح العرب

الحرية جوهر الأمر

 نيويــورك –  تعمل فقاعات هوائية على 
تعزيــــز عمل حانة صغيرة فــــي نيويورك، 
حيث توفر هواء نقيا في كبســــولات آمنة 
علــــى الأرصفــــة للزبائــــن الذين يخشــــون 

فايروس كورونا.
وأصبحت الخيام البلاســــتيكية التي 
يســــتغرق إعدادهــــا دقيقة واحــــدة تمثل 
نقطــــة جذب فــــي ”كافيه دو ســــولي“ على 
الجانــــب الغربــــي العلــــوي مــــن مانهاتن 
ولاسيما مع ازدياد برودة ورطوبة الطقس 

في الخريف.
وقالــــت فاليــــري ورثــــي بينمــــا كانت 
تتناول العشــــاء مع اثنين من زملائها في 
العمــــل ”مع كل ما يحدث فــــي هذا العالم، 
فإن تناول الطعام فــــي فقاعة يمثل إحدى 
أفضــــل التجارب التي يمكــــن أن نمر بها.. 
لديهم كل شــــيء آمــــن ونظيف. يفصل بين 

كل شيء وآخر ستة أقدام“.
وأكــــد رئيس بلدية نيويــــورك بيل دي 
بلاســــيو أن نيويورك ملتزمة بجعل تناول 

الطعــــام في الهــــواء الطلق خيــــارا دائما 
لــــلآلاف من المطاعم التــــي تبنت هذا الفكر 

منذ تفشي جائحة كورونا في الربيع.
وستسمح المدينة حفاظا على استمرار 
شــــعور الزبائن بالدفء في الهواء الطلق 
خلال أشــــهر الخريف والشــــتاء، للمطاعم 
باســــتخدام أجهــــزة تدفئة معينــــة وخيام 
مغلقة. ويمكن للمطاعــــم أيضا إعادة فتح 
أبوابها لتناول الطعام في الداخل بســــعة 

25 في المئة الأربعاء.
وأشــــار آلان شــــيفرو، مالك كافيه دو 
ســــولي، إلى أن ”الأســــر تحبها. والأطفال 
يحبونهــــا. والأصدقــــاء الذيــــن يريــــدون 
الالتقاء معا يحبونها. كانت السماء تمطر 
قبل أســــبوعين.. وكان كل مــــن بداخل تلك 

الفقاعات يقضون وقتا سعيدا".
ووفرت 15 فقاعة على شــــيفرو معاناة 
ومتاعــــب كثيرة. وبســــعر 400 دولار تكفي 
الكبسولة لستة أشخاص ويطلب الزبائن 

حجزها عبر الهاتف.

 بــرن – فوجئــــت أجــــزاء مــــن النمســــا 
وسويسرا بين عشــــية وضحاها بتساقط 
الثلــــوج مبكرا في فترة غيــــر معتادة، بعد 
انخفاض حاد في درجات الحرارة وهطول 

الأمطار الغزيرة.
الجويــــة  الأرصــــاد  وكالــــة  وقالــــت 
السويســــرية، الســــبت، إن تساقط الثلوج 
بلغ 25 سنتيمترا (حوالي 10 بوصات) في 
بلدة مونتانا الواقعة في كانتون فاليز في 
جنوب غرب سويســــرا، وهو رقم قياســــي 

جديد خلال هذا الوقت من السنة.
وانتشــــرت الســــلطات فــــي المناطــــق 
الجبلية في الدولتين لتسريح الطرق التي 

أغلقتها الثلوج والجليد.
وتم فــــي أجزاء من النمســــا تســــجيل 
تســــاقط الثلوج على ارتفاع يصل إلى 550 
متــــرا (1805 أقدام) فوق مســــتوى ســــطح 
البحر. وينذر تساقط الثلوج بقدوم فصل 
شــــتاء قاس، وهو مــــا يتطلــــب المزيد من 
الاستعداد لمواجهة موجة البرودة القادمة.

مدينة سويسرية 

تسجل رقما قياسيا 

في تساقط الثلوج

جلس زبائنه 
ُ

مقهى أميركي ي

داخل فقاعات

  بيــروت – أعلنت الفنانـــة اللبنانية 
نجوى كرم عن انطلاق الموسم الأول من 
برنامج اكتشاف المواهب الغنائية التي 
تجاوزت الـ60 عاما ”ذا فويس سينيور“ 

في السابع من أكتوبر المقبل.
وقالت نجوى كرم ”انتهى الانتظار.. 
ســـينطلق الموســـم الجديد من برنامج 
أحلـــى صوت للكبـــار يـــوم 7 أكتوبر.. 

احفظوا الموعد وانضموا إلينا“.
وأضافت ”لأول مرّة في الوطن 

العربي مواهب فوق الستين 
سوف تحظى بفرصة 
الغناء أمام المدربين.. 
كونوا على الموعد مع 
أصوات رائعة ونخبة 

من ألمع النجوم في 
الوطن العربي: نجوى كرم، 
سميرة سعيد، هاني شاكر، 

ملحم زين“.
اللبنانية  النجمة  وقامت 
بنشـــر مقطع فيديو تشويقي 
على  حسابها  عبر  لمتابعيها 
من  جانبا  أظهر  إنســـتغرام 
أجواء البرنامج الذي سيذاع 

”أم.بي.ســـي“  محطـــة  علـــى 
وتفاعل نجوم لجنـــة التحكيم مع 

عدد من المشاركين.
وتجدر الإشارة، إلى أن 

إدارة ”أم.بي.سي“، قامت مرتين 
بتأجيل عرض الموسم الأول من 

برنامج ”ذا فويس سينيور“، 

حيث كان من المقرر 
عرضه بداية في 
مارس الماضي، 
ثم في سبتمبر 

الحالي.

نجوى كرم تخوض تجربة 

اكتشاف مواهب فوق الستين

  نابلــس (فلســطين) – ينهمك الطبيب 
البيطـــري راكان ســـلعوس داخل مزرعة 
مـــن الصفيح بمدينـــة نابلس، شـــمالي 
الضفـــة الغربية، في عـــلاج أحد الحمير 

من إصابات ألمت به.
ويعمل البيطري الفلسطيني منذ عام 
2011 في جمعية ”الملجأ الآمن للحمير في 
الأراضي المقدســـة“، مركزهـــا بريطانيا، 
الحيوانـــات  هـــذه  مســـاعدة  وهدفهـــا 
العاملـــة، وتوفيـــر الخدمـــات العلاجية 

المجانية لها.
ويُقدم ســـلعوس العـــلاج لنحو 500 
حيـــوان عامـــل أســـبوعيا، أغلبهـــا من 
الحميـــر، بينمـــا تـــأوي الجمعيـــة فـــي 
نابلس، أو ما يعرف شعبيا بـ“مستشفى 
تركهـــا  حمـــارا،   32 نحـــو  الحميـــر“، 
مالكوها، بعد أن حال تقدم ســـنها بينها 

وبين تقديم الخدمة المطلوبة.
وقـــال ســـلعوس إن فكـــرة الجمعية 
انطلقـــت مـــن بريطانيـــا عـــام 2000، ثم 
انتقلـــت إلى مدينة نابلس، ليتم إنشـــاء 
الملجـــأ عـــام 2011، حيـــث بـــدأ بتقـــديم 
خدماته الواسعة والمتنوعة، ليكون بذلك 

الأول من نوعه في الضفة الغربية.
طيـــران  مضيفـــة  أن  وأضـــاف 
بريطانية كانت فـــي زيارة إلى الأراضي 
الفلســـطينية عام 2000، ولاحظت حمارا 
بوضع صحي صعب، ويعاني من جروح 
مختلفة، فقررت نقله لبريطانيا وعلاجه، 

لافتا إلى أن ذلك دفع المضيفة إلى إنشاء 
الملجـــأ الآمن، وهو يأوي حاليا نحو 240 

حمارا، وحيوانات عاملة أخرى.
وتابع ”الجمعيـــة مركزها بريطانيا، 
وهدفهـــا مســـاعدة الحيوانـــات العاملة 
عموما،  بالحيوانـــات  الرأفـــة  وتعزيـــز 
ونحـــن نقدم كافـــة الخدمـــات العلاجية 
البيطريـــة للمزارعـــين بشـــكل مجاني.. 
لدينا طاقـــم طبي متخصص في العلاج، 

وآخر مختص بالحوافر“.
يســـتقبل  ”الملجـــأ  أن  وأوضـــح 
الحيوانـــات الســـائبة ويتبناهـــا مـــدى 
الحيـــاة، ويضـــع لـــكل حيـــوان اســـما 
وشريحة تعريفية تحت الجلد، ويتابعه 

بالتطعيمات وغير ذلك“.
وتتـــوزع الخدمـــات في مستشـــفى 
الحميـــر بين تقـــديم العلاج لأي كســـور 
أو جـــروح، وفحص الأســـنان والعيون 

وتقليم الحوافر وغير ذلك.
وتحرص الجمعية على تقديم دورات 
تعليميـــة لطلبة المـــدارس، لتعزيز ثقافة 
الرأفـــة والرحمـــة بالحيوانات، وخاصة 

الحمار، وفقا لسلعوس.
وأفاد ”نقـــدم كذلـــك دورات تثقيفية 
للمزارعـــين حـــول نظام الأكل والشـــرب 
والعمل بالنسبة للحمار وإدارة المزارع، 
من خلال محاضرات ونشـــرات توعوية، 
حتى نخفف نسبة الإصابات والأمراض 

قدر الإمكان“. 

وذكر البيطري الفلسطيني أن نسبة 
80 فـــي المئة من المشـــاكل التـــي تواجه 
الحيوانات العاملة تكون إدارية، من قلة 
اهتمام وغير ذلك، والنسبة المتبقية هي 

مشاكل بيطرية.
وأشـــار إلى أن العشرات من الحمير 
تلقـــت الرعايـــة الخاصـــة بهـــا داخـــل 
الملجأ بنابلس، ثم جرى تســـليمها لأحد 

المزارعين لينتفع منها، وفق نظام التبني 
في الجمعية، وبشـــرط مواصلة رعايتها 

والعناية بها في مختلف الظروف. 
جــــولات  الجمعيــــة  طواقــــم  وتنظــــم 
بشــــكل دوري، فــــي الضفــــة الغربيــــة، من 
الشــــمال إلــــى الجنوب، من خــــلال ترتيب 
مواعيد مع أصحــــاب الحيوانات العاملة، 
لتقــــديم العلاجــــات والإرشــــادات، حيــــث 

”نقــــدم خدماتنــــا بشــــكل مجانــــي“. ورغم 
تراجــــع الاعتماد على الحمير، في الأعمال 
الفلسطينية،  بالأراضي  والتنقل  الزراعية 
إلا أن الأمــــر لا يخلو مــــن اقتناء مزارعين 
لها، لإنجــــاز أعمالهم اليوميــــة. وبلغ عدد 
الحمير في الأراضي الفلســــطينية 16 ألفا 
و962، وفــــق التعداد الزراعــــي الذي نفذه 

جهاز الإحصاء الفلسطيني عام 2010.

يحرص بيطري فلســــــطيني على الاهتمام بصحة الحمير وتقديم العلاج لها 
مجانا، وذلك ضمن مركز افتتحه منذ عقد في مدينة نابلس، كما يســــــتقبل 

فيه هذه الحيوانات العاملة بعد إحالتها على التقاعد.

طبيب فلسطيني يقدم خدمات علاجية مجانية للحمير

الأحد 2020/09/27 
السنة 43 العدد 11833

عدلي صادق

تضافر الجهود من أجل سلامة رفيق الإنسان ومساعده

 طفلتـــان ترتديـــان أزياء تنكرية مع أقنعة واقية أثناء زيارتهما لبيـــري فارمز ببوينا بارك في كاليفورنيا مع اقتراب الهالووين. 
ويحرص الزوار على احترام مسافة التباعد الاجتماعي مع تفشي كورونا في الولاية.

وت – أعلنت الفنانـــة اللبنانية 
رم عن انطلاق الموسم الأول من 
اكتشاف المواهب الغنائية التي 
”ذا فويس سينيور“ ” عاما  الـ60

بع من أكتوبر المقبل.
”ت نجوى كرم ”انتهى الانتظار.. 
ق الموســـم الجديد من برنامج 
7 أكتوبر..  صوت للكبـــار يـــوم

 الموعد وانضموا إلينا“.
ضافت ”لأول مرّة في الوطن
مواهب فوق الستين

بفرصة  تحظى
مام المدربين..

لى الموعد مع 
رائعة ونخبة 

النجوم في 
لعربي: نجوى كرم، 
سعيد، هاني شاكر، 

ن“.
اللبنانية النجمة  مت 
مقطع فيديو تشويقي 
على  حسابها  عبر  ا 
من  جانبا  أظهر  رام 
لبرنامج الذي سيذاع 

”أم.بي.ســـي“ محطـــة 
نجوم لجنـــة التحكيم مع 

المشاركين.
در الإشارة، إلى أن 

م.بي.سي“، قامت مرتين 
عرض الموسم الأول من 
”ذا فويس سينيور“،

حيث كان من المقرر
عرضه بداية في
مارس الماضي، 
ثم في سبتمبر

الحالي.

 وارسو – 
أرسل عميل 
سري بريطاني 
يدعى جيمس 
بوند إلى خلف 
الستار الحديدي بعد 
عامين من طرح أول 
أفلام العميل 007، 
بحسب وثائق من 
الأرشيف نشرها أخيرا 
المعهد البولندي للذاكرة 

الوطنية.
وأظهرت وثائق صادرة عن 
الجهاز الشيوعي للتجسس 
المضاد أن جيمس ألبرت 
بوند وصل في 18 فبراير 
1964 إلى وارسو ليشغل رسميا 

منصــــب حافــــظ الأرشــــيف في الســــفارة 
البريطانية. وبحسب الهيئات الشيوعية، 
لم يكن بوند المولود في 1928 يشبه نظيره 
المتخيــــل الــــذي يحمــــل الاســــم عينه على 
الشاشــــة الكبيــــرة والمعــــروف خصوصا 

بنزواته النسائية ونمط حياته الباذخ.
وأشار المعهد البولندي إلى أن جيمس 
بونــــد الفعلي ”كان مهتما بالنســــاء“ لكنه 
كان ”شــــديد الحــــذر“ ولــــم يتواصل البتة 
مــــع مواطنين بولنديين، وفــــق ما ورد في 
الوثائــــق المنشــــورة هــــذا الأســــبوع عبر 
فيســــبوك. ولفت المعهد إلــــى أن بوند كان 
”عميلا مــــن رتبة متدنية مع اســــم متداول 
العمــــلاء  كان  إذ  الإعــــلام“،  عبــــر  جــــدا 
الشيوعيون يعرفون أيضا البطل الوهمي.

وكشــــفت الوثائــــق أيضــــا أن جيمس 
بوند الحقيقي حــــاول التوجه في أكتوبر 

ونوفمبــــر 1964 إلى ”منشــــآت عســــكرية“ 
في شــــرق بولندا قرب الحدود مع الاتحاد 
الســــوفييتي آنذاك. لكن بعد فشــــل مهمته 
علــــى مــــا يبدو، غــــادر جيمــــس بوند هذا 

بولندا في 21 يناير 1965.
ولطالما أكد الكاتب إيان فليمينغ مؤلف 
السلسلة، وهو نفسه عميل سري بريطاني 
ســــابق، أنه استوحى اسم بطل قصته من 
عالــــم الطيور الأميركي جيمس بوند الذي 

كان يملك كتابا له عن طيور الكاريبي.
وكتب فليمينغ عدة روايات وقصص 
قصيرة مـــن بطولة بوند خـــلال حياته 
حتى مماته فـــي 1964، ثم تابع التأليف 
الأدبـــي لروايـــات ومغامـــرات بوند كل 
من كينغســـلي أميس، جون بيرســـون، 
جون غاردنر، ريموند بينسن وتشارلي 

هيغسون.

جميس بوند الحقيقي بولندي

 مكســيكو – تحولـــت حديقـــة القنب 
التي تقع بجوار مبنى مجلس الشـــيوخ 
في المكســـيك إلى مـــأوى آمن للمدخنين 
حيث يتعاطى فيها مكســـيكيون 
من  خـــوف  دون  الحشـــيش 

الاعتقال.
وقال خوسيه ريفيرا، 
وهو من النشطاء 
المؤيدين للقنب، ”نريد 
أن يفهم (أعضاء 
البرلمان المكسيكي) 
أننا ندخن في هدوء 
ولا نشكل خطرا 
على أحد“، 

مضيفـــا ”كفى ســـوء معاملة“. ويســـمح 
للنـــاس بالدخـــول إلـــى الحديقـــة التي 
يديرها نشطاء مؤيدون للماريجوانا لمدة 
30 دقيقة في كل مرة وتدخين الماريجوانا 
فـــي أمـــان. ويبـــدو أن الشـــرطة تغض 
الطـــرف حتى الآن عن هذا على الرغم من 
أنه من غير الواضح إلى متى سيســـتمر 

ذلك.
وأكد ماركو فلوريس الذي يعمل نادلا 
وهو جالس على أريكـــة تطل على مبنى 
الكونغـــرس، إن ”القـــدرة علـــى التدخين 
هنـــا (في الحديقة) بحريـــة أمر مهم جدا 
بالنســـبة لي.. لم أعد أخرج إلى الشارع 

خائفا“.

ونمت بذور القنب التي غرسها نشطاء 
مؤيـــدون للماريجوانا في ســـاحة بجوار 
مبنى مجلس الشيوخ المكسيكي في فبراير 
الماضي لتصبح نباتات كبيرة بشـــكل لافت 
للنظـــر وأصبحـــت رمـــزا لحملـــة لإضفاء 
الطابـــع القانوني على تعاطي الماريجوانا 

في بلد يمزقه العنف المرتبط بالمخدرات.
وقضت المحكمة العليا في المكســـيك 
بعـــدم دســـتورية القوانـــين التي تحظر 
الحشـــيش ولكـــن الحكومة لـــم تعدّ بعد 
مســـودة القانون الذي ســـيضفي رسميا 
الطابـــع القانوني على الماريجوانا تاركة 
كل مـــن يضبـــط وهـــو يتعاطـــى يواجه 

اتهامات جنائية.

مكسيكيون يجلسون بأمان في حديقة قنب
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